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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ملخص البحث

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد 
مـــن تطـــاول البشـــر علـــى االله ســـبحانه  ) بـــين الباحـــث صـــوراً  ففـــي هـــذا البحـــث ( التطـــاول علـــى الرســـول 

بقين علـيهم الصـلاة والسـلام، كمـا تطـرق البحـث من تطاول أهل الكتـاب علـى الأنبيـاء السـا وتعالى، وصوراً 
مـــن قبـــل أهـــل  في عهـــده الشـــريف، وتبـــين أن التطـــاول عليـــه  إلى تطـــاول الكفـــار علـــى رســـولنا محمـــد 

ولم وهـذا مـن عظمـة هـذا القـرآن الكـريم، الكتاب له أسباب جوهرية ذكرها القرآن الكريم وبينها غايـة البيـان، 
ب التي تتحقق đا هذه الأسباب؛ لأĔا أدوات لها غير مؤثرة بنفسها، وظهر يتناول البحث الوسائل والأسالي

هــي الأســباب الســابقة  أن الأســباب المعاصــرة الــتي تــدعو أهــل الكتــاب للتطــاول علــى رســولنا محمــد  أيضــاً 
  مما تضمنه هذا البحث.إليها بعض الأسباب التي استجدت  مضافاً 

    إلى يوم الدين. كثيراً   م على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
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  المقدمة
كتب الذلة والصغار على من خالف أمره، ودفع بأهـل دينـه أهـل الحمد الله الذي كتب النصر لأهل ولايته، و 

وأشـهد  بأهله فإذا هو في مكان سـام شـاهق، ونصر الحق قذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق،عداوته، و 
ـــه، وأشـــهد أن محمـــداً  ـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك ل بلـــغ الرســـالة وجاهـــد بـــالحق أهـــل  ،عبـــده ورســـوله أن لا إل

فقـد مضـت سـنة االله الـتي لا تتبـدل  وعلى آله وصحبه، أما بعد كثيراً   الضلالة، فصلى االله عليه وسلم تسليماً 
بــين الحــق والباطــل، وأن الحــق منصــور لا محالــة، والباطــل زاهــق لا مريــة في ذلــك، ولا تتحــول أن الصــراع قــائم 

وأشــربت نصــرة تــورثهم الجنــة بــإذن االله، حــزب، ومــلأ قلــوب أوليائــه محبــة النصــرة للحــق وأهلــه،  وجعــل لكــلٍ 
لتـدافع يـوردهم مـواطن العطـب والهلكـة, ولمـا كـان هـذا ا قلوب الذين ظلمـوا الحميـة للباطـل والـذود عنـه، ذوداً 

ســواء   ؛ رأيــت أن مــن واجــبي أن أبــين أســباب تطــاول أهــل الكتــاب علــى نبينــا والجــدال بــين الحــزبين قائمــاً 
علـى ، وحجـة لمهتـدٍ  كان هذا التطاول فيما مضى أو فيما بقـي، مـن أجـل أن يكـون تبصـرة لمسترشـد، ومنـاراً 

هـــذا البحـــث إلى تمهيـــد  قســـمت وقـــد ،) عنـــوان هـــذا البحـــث: (التطـــاول علـــى الرســـول جعلـــت معانـــد، و 
       وثلاثة مباحث وخاتمة، حسبما يوضحه البيان التالي:

  التمهيد: ويتضمن مطلبين هما:
 المطلب الأول: المدافعة بين الحق والباطل

  وعصمته له من أعدائه المطلب الثاني: كفاية االله لنبيه 
  وتحته ثلاثة مطالب هي:  ،: التطاول السابقالمبحث الأول

  لأول: التطاول على اهللالمطلب ا
  المطلب الثاني: التطاول على الرسل الكرام صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

  في عهده المطلب الثالث: تطاول الكفار على الرسول 
  وتحته سبعة مطالب هي: ،: أسباب التطاول على الرسول المبحث الثاني

  المطلب الأول: الحسد
  الله المطلب الثاني: الصد عن سبيل ا

  ن لا يزيدهم إلى خساراً آإعراضهم عن القر  :لثالمطلب الثا
  المطلب الرابع: البغي والعدوان

  المطلب الخامس: الكراهية والبغضاء
  المطلب السادس: الخوف من الإسلام 

  المطلب السابع: التقليد الأعمى
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  ع زيادة التطاول في العصر الحاضرالمبحث الثالث: دواف
وإن كانوا طلائـع سـوء لمـن خلفهـم، ولا إرجـاف الإعلاميـين، وإن  ،بحث أثر المستشرقينولم أتناول في هذا ال

دأبـوا علــى التضـليل، وتضــخيم الأحــداث، والكيـل بمكيــالين، وēيـيج العامــة والــدهماء؛ لأن هـؤلاء وهــؤلاء إنمــا 
وتـــرك  ابلـــذا رأيـــت الاقتصـــار علـــى الأســـب đـــم ومـــن خلالهـــم الـــدوافع الســـابقة؛ هـــم وســـائل وأدوات تتحقـــق

الوسائل، وإن كان هذا الأمر جدير بالعناية، بـل أرى أن تخصـص دراسـة متكاملـة عـن أنمـاط التطـاول وآثـاره 
كما أننا بحاجة إلى دراسة التطور والتدرج في علاقة بالغرب بالعـالم الإسـلامي وسـعيه مـن   في العصر الحاضر.

  ئل متعددة وأساليب متنوعة.خلال عمل دؤوب متواصل لتحقيق أغراضه وأهدافه من خلال وسا
، وأن يجعلــه مــن العلــم النــافع والعمــل الصــالح، إنــه ولي ذلــك صــواباً  واالله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً 

وموليه والقادر عليه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه ومـن تـبعهم بإحسـان 
  إلى يوم الدين.

   الذي هدى من الضلالة، وأنقذ من الجهالة.والحمد الله رب العالمين
  د. محمد بن عبد االله بن صالح السحيم                                        

  أستاذ العقيدة المشارك في قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية،
  جامعة الملك سعود في الرياض.

  هـ25/7/1429 في الرياض
   ams_1423@hotmail.comالبريد الإلكتروني:

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التمهيد
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يحسن بنا أن نتحدث عن المدافعة بين الحق والباطـل   قبل الحديث عن تطاول أهل الكتاب على رسولنا 
   هما: وذلك في مطلبين ،وكفايته له  منذ خلق االله الإنسان وابتلاه، كما نتحدث عن حماية االله لنبيه 

  : المدافعة بين الحق والباطلالمطلب الأول
 الْعَـالَمِينَ  عَلـَى اللَّـهَ ذُو فَضْـلٍ  وَلـَـكِنَّ  الأَرْضُ  لَّفَسَـدَتِ  بَـعْضَـهُمْ بـِبـَعْضٍ  اللَّـهِ النَّـاسَ  دَفـْعُ  وَلـَوْلاَ  قـال تعـالى: 

  .251البقرة،
وهـم  - لك ولـولا أن االله يـدفع بـبعض النـاسيعـني تعـالى ذكـره بـذ(قال ابن جرير في تفسيره عنـد هـذه الآيـة: 

كمـــا دفــع عـــن المتخلفـــين عـــن   - وهــم أهـــل المعصـــية الله والشــرك بـــه - بعضـــاً  –أهــل الطاعـــة لـــه والإيمــان بـــه 
وقــد أعطــاهم مــا ســألوا رđــم ابتــداء مــن بعثــة ملــك  ،طــالوت يــوم جــالوت مــن أهــل الكفــر بــاالله والمعصــية لــه

جــالوت وجنــوده  - جاهــد معــه مــن أهــل الإيمــان بــاالله واليقــين والصــبر بمــن ،ليجاهــدوا معــه في ســبيله ؛علــيهم
ـــ ،يعـــني لهلـــك أهلهـــا بعقوبـــة االله إيـــاهم )لفســـدت الأرض( علـــى  نّ ففســـدت بـــذلك الأرض ولكـــن االله ذو مَ

  وبالمؤمن عن الكافر  ،وبالمطيع عن العاصي منهم ،بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر ؛ل عليهموتطوّ  ،خلقه
المتخلفـين عـن مشـاهده  ،إعلام من االله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كـانوا علـى عهـد رسـول االلهوهذه الآية 
وأنــه إنمــا يــدفع عــنهم  ،والمشــركين وأهــل الكفــر مــنهم،للشــك الــذي في نفوســهم ومــرض قلوđم ؛والجهــاد معــه

لبصـائر والجـد في أمـر االله الذين هم أهل ا ،معاجلتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله
وذوو اليقين بإنجاز االله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعـداء رسـوله مـن النصـر في العاجـل والفـوز بجناتـه في 

   )1(.)الآخرة
الفجــار  لــولا أنــه يــدفع بمــن يقاتــل في ســبيله كيــدَ وقــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله عنــد تفســيره لهــذه الآيــة: (

ومـنعهم مـن عبــادة االله  ،وإقـامتهم شـعائر الكفــر ،الأرض باسـتيلاء الكفـار عليهــالفســدت  ؛وتكالـب الكفـار
حيـــث شـــرع لهـــم الجهـــاد الـــذي فيـــه ســـعادēم  ؛ولكـــن االله ذو فضـــل علـــى العـــالمين تعـــالى، وإظهـــار دينـــه 

   )2( .)ومكنهم من الأرض بأسباب يعلموĔا، وأسباب لا يعلموĔا ،والمدافعة عنهم
 الَّـذِينَ مـن جوانـب هـذه السـنة الإلهيـة وهـي سـنة المدافعـة:  جانباً  أسماؤه موضحاً  وقال جل ثناؤه وتقدست

ـُدِّمَتْ صَـوَامِعُ  بـِبـَعْضٍ  بَـعْضَـهُم النَّـاسَ  اللَّـهِ  دَفـْعُ  وَلـَوْلا اللَّـهُ  رَبُّـنـَا أَن يَـقُولـُوا إِلاَّ  حَـقٍّ  بِغـَيرِْ  دِيـَارهِِمْ  مِن أُخْرجُِوا  لهَّ

. 40الحـج، لَقَـوِيٌّ عَزيِـزٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  ينَصُـرهُُ  مَـن اللَّهُ  وَليََنصُرَنَّ  اللَّهِ كَثِيراً اسْمُ  فِيهَا يذُْكَرُ  مَسَاجِدُ وَ  وَصَلَوَاتٌ  وَبيَِعٌ 
أربـاب  لاستولى أهل الشرك وعطلـوا مـا بنتـه ؛الأعداءوالمؤمنين من قتال  للأنبياءأي لولا ما شرعه االله تعالى (

فالجهاد أمر متقـدم  ؛ت، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادةالديانات من مواضع العبادا

                                                 
  .2/633جامع البيان  (1)

  .108تيسير الكريم الرحمن )2(
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، وبه صلحت الشـرائع واجتمعـت المتعبـدات، فكأنـه قـال: أذن في القتـال، فليقاتـل المؤمنـون.ثم قـوى الأممفي 
علـى الحـق في كـل ، أي لولا القتال والجهاد لتغلب الآية ولولا دفع االله الناس في القتال بقوله:  رمالأهذا 
 الـذيإذ لـولا القتـال لمـا بقـى الـدين  ؛فمـن استبشـع مـن النصـارى والصـابئين الجهـاد فهـو منـاقض لمذهبـه أمة.

إنمــا  بالإســلاماتخــذت قبــل تحــريفهم وتبــديلهم، وقبــل نســخ تلــك الملــل  الــتيهــذه المواضــع  وأيضــاً  يــذب عنــه.
ى الكنـائس، وفى زمـن عيسـى الصـوامع والبيـع، وفى ذكرت لهذا المعنى، أي لولا هذا الـدفع لهـدم في زمـن موسـ

   )1(.)يةقال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الآ.. زمن محمد عليه السلام المساجد.
لأمـم التوحيـد بقتـال أهـل  لـولا مـا سـبق قبـل الإسـلام مـن إذن االله :ويجـوز أن يكـون المـرادقال ابن عاشور: ( 

حق المشركون معالم التوحيد ( ؛ا تغلّب سليمان على مَلِكَة سبأ)م، وكالشرك (كما قاتل داود جالوت
َ
كما لم

لكـــيلا يطغـــى علـــيهم  ؛أي أذن للمســـلمين بالقتـــال كمـــا أذن لأمـــم قـــبلَهم ...محـــق بختنصـــر هيكـــل ســـليمان)
   )2().المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن االله لهم بالقتال

وحمـاة الحـق ودعاتـه قـائمون بنصـرة الـدين والـذب عـن حياضـه، وأربـاب الباطـل ، وقـدراً  المدافعة واقعة كوناً  إذاً 
كـانوا أعظـم   وأنصاره متواطئون على دفع الحق وإنكاره، ولمـا كـان الأنبيـاء والمصـلحون هـم أكمـل النـاس إيمانـاً 

 مصــعب بــن ذلــك فيمــا رواه الحــاكم وابــن حبــان وغيرهمــا عــنالنــاس بــلاءً، وقــد أخــبر الصــادق المصــدوق عــن 
النبيـــون ثم الأمثـــل : قـــال ؟مـــن أشـــد النـــاس بـــلاء  ســـألت رســـول االله  :ســـعد بـــن أبي وقـــاص عـــن أبيـــه قـــال

وإن كان في دينه رقة ابتلـي علـى  ،إن كان صلب الدين اشتد بلاؤه ،يبتلى الرجل على حسب دينه ،فالأمثل
ب البخـاري وبـوّ  .)ئـةفما يبرح البلاء على العبد حتى يدعـه يمشـي علـى الأرض لـيس عليـه خطي ،حسب دينه

وقـد لقـي الأنبيـاء علـيهم السـلام مـن  )3( .أشـد النـاس بـلاء الأنبيـاء ثم الأول فـالأولفي صحيحه فقال باب: 
نَا وَلَقَدْ  التقتيل والتشريد ما أخبر االله عنه في محكم تنزيله قال تعالى:  نـَا الْكِتَابَ  مُوسَى آتَـيـْ  مِـن بَـعْـدِهِ  وَقَـفَّيـْ

نـَاوَآت ـَ باِلرُّسُـلِ  أنَفُسُـكُمُ  تَـهْـوَى لاَ  بمِـَا رَسُـولٌ  جَـاءكَُمْ  أفََكُلَّمَـا الْقُـدُسِ  وَأيََّـدْناَهُ بـِرُوحِ  الْبـَيـِّنـَاتِ  مَـرْيمََ  ابـْنَ  عِيسَـى يـْ
بْـتُمْ  فَـفَريِقـاً  اسْـتَكْبـَرْتمُْ  . وكمـا لقـي بعـض الأنبيـاء هـذا العنـت فقـد لقيـه بعـض 87البقـرة، تَـقْتُـلـُونَ  وَفَريِقـاً  كَـذَّ

هَـا قُـعُـودٌ  هُـمْ  إِذْ  .الْوَقـُودِ  ذَاتِ  النَّـارِ  . الأُخْـدُودِ  أَصْـحَابُ  قتُـِلَ أتبـاعهم قـال تعـالى:   مَـا عَلـَى وَهُـمْ  . عَلَيـْ

     . 8-4البروج، الحَْمِيدِ  الْعَزيِزِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُوا أَن إِلاَّ  نَـقَمُوا مِنـْهُمْ  وَمَا . شُهُودٌ  باِلْمُؤْمِنِينَ  يَـفْعَلُونَ 

                                                 
  .12/70الجامع لأحكام القرآن،  )1(
  .17/227التحرير والتنوير )2(
  . 5/2139، وانظر صحيح البخاري 7/160، وصحيح ابن حبان 1/100المستدرك على الصحيحين )3(
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وĔاية هذه المدافعة في الدنيا والآخرة، وĔاية هذا العنـت هـو الفـوز والانتصـار والفـلاح للـذين آمنـوا في الـدنيا 
. وقـال سـبحانه 21المجادلـة، عَزيِـزٌ  قـَوِيٌّ  اللَّـهَ  إِنَّ  وَرُسُـلِي أنَـَا لأَغْلـِبنََّ  اللَّـهُ  كَتـَبَ  والآخـرة، قـال تعـالى: 

نْـيَا وَيَـوْمَ  الحْيََاةِ  فيِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  سُلَنَارُ  لنََنصُرُ  إِنَّاوتعالى:   .51غافر، الأَشْهَادُ  يَـقُومُ  الدُّ
فلئن طالت المواجهة وتواصل المكر والكيد فالنصر لرسل االله عليهم الصلاة والسـلام ولأتبـاعهم مـن بعـدهم، 

  فالحمد الله على شرعه والحمد الله على قضائه وقدره.
  

  من أعدائهله  وعصمته فاية االله لنبيه : كالمطلب الثاني
بمـا لم يخـص بـه  بحفظ رسله علـيهم الصـلاة والسـلام، وخـص رسـوله ـ جل جلاله وتعالى مجده ـ تكفل االله 

 رُسُـلَنَا لنََنصُـرُ  إِنَّـامن خلقه، فقال سـبحانه وتعـالى في معـرض الإخبـار عـن حفـظ الأنبيـاء والمرسـلين:  أحداً 

نْـيَا وَيَــوْمَ  الحْيََاةِ  فيِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وقـال عـن حمايتـه سـبحانه وتعـالى لنبينـا محمـد  .51،غـافر الأَشْـهَادُ  يَـقُـومُ  الدُّ
 : َاسِ النَّ  وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ  رسَِالتََهُ  بَـلَّغْتَ  فَمَا تَـفْعَلْ  لمَّْ  وَإِن رَّبِّكَ  إِليَْكَ مِن أنُزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا يا 

رس يحُـ عـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت كـان النـبي و  .67المائـدة،  الْكَـافِريِنَ  الْقَـوْمَ  يَـهْـدِي اللَّـهَ لاَ  إِنَّ 
 !أيهـا النـاس :رأسـه مـن القبـة فقـال لهـم فـأخرج النـبي  النَّاسِ  وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ  :حتى نزلت هذه الآية

نَاكَ  إِنَّاعز شأنه: وقال  .)1()انصرفوا فقد عصمني االله  اللَّـهِ إِلــهًا مَـعَ  ) الَّذِينَ يجَْعَلـُونَ 95( الْمُسْتـَهْزئِِين كَفَيـْ

  .96-95الحجر، يَـعْمَلُونَ  فَسَوْفَ  آخَرَ 
في كفايـة االله لـه  :النوع السـابع، ثم قال: (ة بالقدرة والفعل والتأثير أنواعالمتعلق  فصل وآياتهتيمية قال ابن 

 بمِاَ فاَصْدعَْ  :ه منها أن ذلك تصديق لقوله تعالىله من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجو  أعداءه وعصمته
نَاكَ  ) إِنَّا94( الْمُشْركِِينَ  وَأَعْرِضْ عَنِ  تُـؤْمَرُ   فَسَوْفَ  آخَرَ  اللَّهِ إِلـهًا مَعَ  ) الَّذِينَ يجَْعَلُونَ 95( الْمُسْتـَهْزئِِينَ  كَفَيـْ

وأخبر أنه يكفيه أهـل الكتـاب  ،فهذا إخبار االله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين. 96-94الحجر، يَـعْمَلُونَ 
اَ هُمْ  تَـوَلَّوْاْ  وَّإِن اهْتَدَواْ  فَـقَدِ  بِهِ  آمَنتُم مَا بمِثِْلِ  آمَنُواْ  فإَِنْ  :بقوله  السَّمِيعُ  وَهُوَ  اللَّهُ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ  شِقَاقٍ  فيِ  فإَِنمَّ

وأخــبره أنــه يعصــمه مــن  ،فــأخبره االله أنــه يكفيــه هــؤلاء الشــاقين لــه مــن أهــل الكتــاب .137،ةالبقــر  الْعَلِــيمُ 
وَاللَّـهُ  رسَِـالتََهُ  بَـلَّغْتَ  فَمَا تَـفْعَلْ  لمَّْ  وَإِن رَّبِّكَ  إِليَْكَ مِن أنُزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ياَ  :جميع الناس بقوله تعالى

فهـذا خـبر عـام بـأن االله يعصـمه مـن . 67المائـدة،  الْكَـافِريِنَ  الْقَـوْمَ  يَـهْـدِي اللَّـهَ لاَ  إِنَّ  النَّـاسِ  يَـعْصِـمُكَ مِـنَ 
أنــه كفــاه  :منهــاعــدة وفي هــذا آيــات  ،جميــع النــاس فكــل مــن هــذه الأخبــار الثلاثــة العامــة قــد وقــع كمــا أخــبر

وأنـه كـان  ،رة أعدائـه وقـوēم وغلبـتهمومنها أنه نصره مع كثـ ،أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة
وهـذا مـن الأمـور  ،وتسـفيه أحلامهـم والطعـن في ديـنهم ،وسب آبـائهم وشـتم آلهـتهم ،بمعاداēم وحده جاهراً 

                                                 

  . وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.2/342المستدرك على الصحيحين )1(
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وكـان أهـل مكـة أهـل الحـرم أعـز  ،والمستهزئون كانوا من أعظم سـادات قـريش وعظمـاء العـرب ،الخارقة للعادة
يعظمـوĔم  مم فكـانواوأما غيرهم من الأ ،أما العرب فكانوا يدينون لهم ،الناس وأشرفهم يعظمهم جميع الأمم

كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل لمـا ظهـر فـيهم مـن   ،لا سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى ،به
   )1().الآيات ما ظهر

لغـار الـذي تـوارى إلى مكـة وبحثـت عنـه قـريش في كـل جهـة ولم يظفـروا بـه، وقفـوا علـى ا مهـاجراً  ولما خرج 
قـال مـا ظنـك بـاثنين االله  .يا رسـول االله لـو أن أحـدهم رفـع قدمـه رآنـاعن الأنظار، فقال له صاحبه:  فيه 

   )2(!ثالثهما
يستعصــي علــى القــدح، ذلــك أن االله خلقــه علــى خُلــق عظــيم   خلقــاً خلقــه وكمــا أن االله حفظــه وعصــمه فقــد 

. 4القلـم، عَظِـيمٍ  خُلـُقٍ  لَعَلـى وَإِنَّـكَ لاق، قـال جـل ثنـاؤه: وجَبـَلَه على معالي الأمور ومحاسن الأخـ ،كامل
ونشأه تنشئة يتعذر معها الطعـن عليـه في رسـالته ذلـك أنـه أوجـده في بيئـة أميـة لا تقـرأ ولا تكتـب، ولم يعلمـه 

لُ  كُنتَ  وَمَاذا رأوه يتلو عليهم آيات االله قال تعالى:إالكتابة والقراءة لئلا يرتاب المبطلون   مِـن قَـبْلـِهِ  مِـن وتَـتـْ
 لـو إِذًا. قـال ابـن سـعدي في تفسـيره: (48العنكبـوت،   الْمُبْطِلـُونَ  لاَّرْتـَابَ  إِذًا بيَِمِينـِكَ  تخَُطُّـهُ  كِتـَابٍ وَلا

 وقــد فأمــا منهــا، استنســخه أو الســابقة، الكتــب مــن تعلمــه: فقــالوا الْمُبْطِلــُونَ  رْتــَابَ لا  الحــال đــذه كنــتَ 
 مــن بســورة أو بمثلــه، يــأتوا أن الألــداء، الأعــداء والبلغــاء، الفصــحاء بــه تحــديت جلــيلاً  ابــاً كت قلبــك، علــى نــزل
 أحـد كـلام وأن وفصـاحته، ببلاغتـه لعلمهـم بالمعارضـة، أنفسـهم همحـدثتْ  ولا بـل العجـز، غاية فعجزوا مثله،
  .)3()منواله على أو له مجارياً  يكون أن يبلغ لا البشر، من
  
  
  
  
  

  تطاول السابقال :المبحث الأول

                                                 

، وبين ھذه الصفحات مباحث مھمة في ھذا الباب؛ بل كل ھذا الكتاب منه .209-208، و161/ 4الجواب الصحيح)1(

    .2/316انظر الصارم المسلول، و342من الفساد الإعلام بما في دين النصارىوانظر  فريد في بابه.
  .1854/ 4، وصحيح مسلم 4/1712صحيح البخاري )2(
  .633تيسير الكريم الرحمن  )3(
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 ،مــن كيــد أعدائــه بعــد أن تنــاول الحــديث في التمهيــد ســنة المدافعــة بــين الحــق والباطــل، وحمايــة االله لنبيــه 
يتنـــاول البحـــث في هـــذا المبحـــث نمـــاذج مـــن التطـــاول الســـابق، وهـــو تطـــاول فـــج ممجـــوج يتطـــاول فيـــه البشـــر 

تجارى đـم التطـاول فيتطـاولون علـى خـير الضعيف على الحي القيوم ذي البطش الشديد والعرش المجيد، ثم ي
  ناس، وهم الأنبياء، وهذا ما سيكون الحديث عنه ها هنا.الناس للناس وأنفعهم لل

  التطاول على اهللالمطلب الأول: 
خلق االله الخلق ليعبدوه، وأمـدهم برزقـه ليشـكروه، فمـنهم تقـي ومـنهم شـقي، ومـنهم كـافر ومـنهم مـؤمن، ولا 

علــى االله ســبحانه وتعــالى  النعمــة وغمْــط الحــق، بــل يتجــاوز ذلــك ليكــون تطــاولاً يتوقــف الكفــر علــى جحــود 
يؤذيني بن آدم يسب الدهر (:فيما يرويه عن االله وتنزه وتقدس عما يقوله المفترون الظالمون، يقول الرسول 

الإنــس في نبــأ قــال االله عــز وجــل إني والجــن و : (وقــال أيضــاً    )1()وأنــا الــدهر بيــدي الأمــر أقلــب الليــل والنهــار
وقـد أخبرنـا االله في محكـم كتابـه مـن ذلـك الشـيء الكثـير  )2()وأرزق ويشـكر غـيري ،عظيم أخلق ويعبد غـيري
ـَذَ  وَقـَالُوا فقـال سـبحانه وتعـالى:  . وأخـبر سـبحانه 88،89مـريم، إِدًّا شَـيْئًا لَقَـدْ جِئْـتُمْ  . وَلـَدًا الـرَّحمَْنُ  اتخَّ

اليهـــود والنصـــارى مشـــاđة للمشـــركين قـــال جـــل ثنـــاؤه وتقدســـت أسمـــاؤه: وتعـــالى أن هـــذا القـــول اشـــترك فيـــه 
 ِالَّذِينَ  قَـوْلَ  بأِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ  قَـوْلهُمُ اللَّهِ ذَلِكَ  ابْنُ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ  اللَّهِ وَقاَلَتْ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ  الْيـَهُودُ  وَقاَلَت 

. ولم يكتـف الكفـار بـذلك بـل جعلـوا لأنفسـهم البنـين 30التوبـة، يُـؤْفَكُـونَ  أَنىَّ قـَاتَـلَهُمُ اللَّـهُ  قَـبْـلُ  مِـن كَفَـرُواْ 
 الإِنسَـانَ لَكَفُـورٌ  إِنَّ  جُـزْءًا عِبـَادِهِ  مِـنْ  لـَهُ  وَجَعَلـُوا عـن هـذا التطـاول الشـنيع: اً الى مخـبر ولـرđم البنـات قـال تعـ

 مُسْـوَدًّا وَجْهُـهُ  مَثَلاً ظَلَّ  للِرَّحمَْنِ  ضَرَبَ  بمِاَ أَحَدُهُم بُشِّرَ  وَإِذَا. م باِلْبَنِينَ وَأَصْفَاكُ  بَـنَاتٍ  يخَْلُقُ  ممَِّا اتخََّذَ  أمَِ  .مُّبِينٌ 

 اثاًإِنَ  الرَّحمَْنِ  عِبَادُ  هُمْ  الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ  وَجَعَلُوا . مُبِينٍ  غَيـْرُ  الخِْصَامِ  فيِ  وَهُوَ  فيِ الحْلِْيَةِ  يُـنَشَّأُ  أَوَمَن . كَظِيمٌ  وَهُوَ 
 تطــاولاً اليهــود علــى االله  وتطاولــت .19-15الزخــرف، وَيُسْــألَُونَ  سَــتُكْتَبُ شَــهَادَتُـهُمْ  خَلْقَهُــمْ  أَشَــهِدُوا

ا وأن يــد االله مغلولــة. غلــت أيــديهم ولعنــوا بمــ ،يســتحي العاقــل مــن ذكــره فوصــفوا االله بأنــه فقــير وهــم أغنيــاء
   بل يداه مبسوطتان. .قالوا

ولكــن هــل الكتــاب المقــدس الــذي يــزعم اليهــود والنصــارى عصــمته م البائــدة الكــافرة، هــذا خــبر االله عــن الأمــ
  ينزه االله عما قاله المشركون أم أنه يشاركهم في غيهم وافترائهم؟

 يستطع كتاب الكتاب المقدس التخلي عن العقائد التي نشئوا عليهـا فـتراهم ينسـبون إلى االله الولـد والزوجـة لم
إلى غــير ذلــك مــن الأخبــار الــتي تكــذđا العقــول  ،أنــه مــات ودفــن في قــبره ثلاثــة أيــاموينســبون إليــه  ،والظلــم

                                                 

  .4/1762، وصحيح مسلم2722/ 6متفق عليه، صحيح البخاري )1(
  .93/ 2مسند الشاميين )2(
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وممــــا جــــاء فيــــه نســــبة المخادعــــة إلى االله جــــل جلالــــه حيــــث جــــاء في إرميــــاء:  )1(.وترفضــــها الفطــــر الســــليمة
ــعْبَ وَ «فَـقُلْــتُ: 10( ــا إِنَّــكَ خِــدَاعًا خَادَعْــتَ هــذَا الشَّ ، حَقًّ ــائِلاً: يَكُــونُ لَكُــمْ آهِ، يــَا سَــيِّدُ الــرَّبُّ أوُرُشَــلِيمَ، قَ

ــيْفُ الــنـَّفْسَ  قَظَ الــرَّبُّ كَنــَائِمٍ،  65. وفيــه نســب إلى النــوم والاســتيقاظ: (4إرميــاء )»سَــلاَمٌ وَقــَدْ بَـلــَغَ السَّ فاَسْــتـَيـْ
  .78) مزمور أبََدِيًّا فَضَرَبَ أَعْدَاءَهُ إِلىَ الْوَراَءِ. جَعَلَهُمْ عَارا66ًكَجَبَّارٍ مُعَيِّطٍ مِنَ الخَْمْرِ. 

ذكـر طـرف مـن "في فصـل عقـده بعنـوان ل وهو من علمـاء اليهـود الـذين هـداهم االله إلى الإسـلامالسموأقال  
تقــول الأمــم أيــن إلههــم؟ انتبــه لمَِ تنــام يــارب اســتيقظ مــن  تــوراة:(لمَِ وقــولهم أي اليهــود في ال( "تبــديلهم وكفــرهم

انات والكفريـــات مـــن شـــدة الضـــجر مـــن الـــذل والعبوديـــة والصـــغار وهـــؤلاء إنمـــا نطقـــوا đـــذه الهـــذاي .)رقـــدتك
فهــو الحــي الــذي لا يمــوت والقيــوم  كبــيراً   وتعــالى االله عــن ذلــك علــواً  )2().وانتظــار فــرج لا يــزداد مــنهم إلا بعــداً 

  الذي لا ينام. 

 موس) وواصـفاً مـن التـوراة (النـا وبولس اليهودي الذي تنصر وحرف النصرانية عن وجهتها يبث تعاليمه محذراً 
ـــلِ 7لهـــا بأĔـــا هـــي الخطيئـــة، وأن الإنســـان لـــو لم يعـــرف التـــوراة لم يعـــرف الخطيئـــة، فيقـــول:( فَمَـــاذَا نَـقُـــولُ؟ هَ
لاَ «امُوسُ: لمَْ يَـقُـلِ النَّـالنَّامُوسُ خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا! بَلْ لمَْ أَعْرِفِ الخَْطِيَّةَ إِلاَّ باِلنَّامُوسِ. فـَإِنَّنيِ لمَْ أَعْـرِفِ الشَّـهْوَةَ لـَوْ 

 فَـعَلـُواْ فاَحِشَـةً  وَإِذَا : الـذين قـال االله عـنهم . وهذا مشابه لقول المشركين7رسالة بولس إلى رومية. )»تَشْتَهِ 

هَـا وَجَـدْناَ قـَالُواْ   تَـعْلَمُـونَ  لاَ  لَّـهِ مَـاال عَلـَى أتََـقُولـُونَ  باِلْفَحْشَـاء يـَأْمُرُ  اللَّـهَ لاَ  إِنَّ  قـُلْ  đِـَا وَاللَّـهُ أمََرَنـَا آباَءنـَا عَلَيـْ
  . 28الأعراف، 

فهؤلاء المفترون كلهم يجمعهم أمر واحد وهو أنه إذا ذكر االله وحد اشمأزت قلـوđم وإذا ذكـر الـذين مـن دونـه 
 أَظْلـَمُ  وَمَـنْ إذا هم يستبشرون كما أخبر االله عنهم، وقد توعد االله جميع المفترين عليه فقال جل مـن قائـل: 

 إِذِ  تَـرَى اللَّهُ وَلَوْ  أنَزَلَ  مَا سَأنُزلُِ مِثْلَ  قاَلَ  وَمَن شَيْءٌ  إِليَْهِ  يوُحَ  ولمََْ  إِليََّ  أوُْحِيَ  قاَلَ  أَوْ  عَلَى اللَّهِ كَذِباً رَىافـْت ـَ ممَِّنِ 
 كُنتُمْ  بمِاَ الهْوُنِ  عَذَابَ  وْمَ تجُْزَوْنَ الْي ـَ أنَفُسَكُمُ  أَخْرجُِواْ  أيَْدِيهِمْ  باَسِطوُاْ  الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ  غَمَراَتِ  فيِ  الظَّالِمُونَ 

ـرَ  عَلـَى تَـقُولـُونَ  . ومـع هـذا التطـاول العظـيم فقـد 93آل عمـران، تَسْـتَكْبرِوُنَ  آياَتـِهِ  عَـنْ  الحْـَقِّ وكَُنـتُمْ  اللَّـهِ غَيـْ
 سَـلَفَ  قـَدْ  مَّـا لهَـُم يُـغَفَرْ  واْ ينَتـَهُ  إِن للَِّذِينَ كَفَرُواْ  قُل دعاهم سبحانه ورغبهم في التوبة فقال الرحيم الرحمن: 

  .38الأنفال، الأَوَّلِينِ  سُنَّةُ  مَضَتْ  يَـعُودُواْ فَـقَدْ  وَإِنْ 
  
  
  

                                                 

  وغيره من الأناجيل التي روت حادثة الصلب. 27انظر إنجيل متى الإصحاح  )1(
  .130إفحام اليهود،  )2(
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  التطاول على الرسل الكرام صلوات االله وسلامه عليهمالمطلب الثاني: 
نــوح ورســله ف، تجــرؤوا علــى أنبيائــه الخلــق علــى الخــالق فســبوه وآذوه ونســبوا إليــه النقــائص والعيــوب تجــرأكمــا 

ولـوط يتوعـده قومـه بإخراجـه لقـى في النـار، وموسـى يـتهم بالسـحر ويطلـب ليقتـل، إبـراهيم يُ توعد بالرجم، و يُ 
والمســـيح عيســـى ابـــن مـــريم يحـــاول  ،وزكريـــا يقتـــلمـــن بلـــده، وشـــعيب يطلـــب منـــه قومـــه أن يعـــود في ملـــتهم... 

وسـى أن يـروا االله جهـرة، فتأخـذهم الرجفـة ويبلغ الصلف من اليهود مبلغه فيطلبون مـن م اليهود قتله وصلبه،
فـــوق رؤوســـهم الطـــور ويؤخـــذ علـــيهم الميثـــاق بالســـمع والطاعـــة ومـــع ذلـــك يكفـــرون ويرتـــدون علـــى  االله ويرفـــع

 ىسَـألَُواْ مُوسَـ فَـقَـدْ  السَّـمَاء مِّـنَ  كِتَابـًا عَلـَيْهِمْ  تُـنـَزِّلَ  أَن الْكِتَابِ  يَسْألَُكَ أَهْلُ  أعقاđم خاسرين، قال تعالى:
ـَذُواْ  ثمَُّ  بِظلُْمِهِـمْ  فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـاعِقَةُ  جَهْـرَةً  اللَّـهَ  أرَنِـَا فَـقَـالُواْ  ذَلـِكَ  مِـن أَكْبـَـرَ  جَـاءتـْهُمُ  مَـا بَـعْـدِ  مِـن الْعِجْـلَ  اتخَّ

نَا ذَلِكَ  عَن فَـعَفَوْناَ الْبـَيـِّنَاتُ   الْبَابَ  ادْخُلُواْ  لهَمُُ  وَقُـلْنَا بمِيِثاَقِهِمْ  لطُّورَ ا فَـوْقَـهُمُ  وَرَفَـعْنَا . مُّبِينًا سُلْطاَناً مُوسَى وَآتَـيـْ

اللَّـهِ  بآَياَتِ  وكَُفْرهِِم مِّيثاَقَـهُمْ  نَـقْضِهِم فبَِمَا . غَلِيظاً مِّيثاَقاً مِنـْهُم وَأَخَذْناَ السَّبْتِ  فيِ  تَـعْدُواْ  لاَ  لهَمُْ  سُجَّدًا وَقُـلْنَا
هَـا طبَـَعَ  بـَلْ  غُلْـفٌ  قُـلُوبُـنـَا وَقَــوْلهِِمْ  حَـقًّ  الأنَبِْيـَاء بِغـَيرِْ  وَقَــتْلِهِمُ  النسـاء،  قلَـِيلاً  إِلاَّ  يُـؤْمِنـُونَ  بِكُفْـرهِِمْ فـَلاَ  اللَّـهُ عَلَيـْ
153-155.    

وهـذا الافـتراء والتعنــت علـى الأنبيـاء لا يبلــغ مـا تضـمنه الكتــاب المقـدس في شـأن الأنبيــاء؛ لأن هـذا تكــذيب 
أديـاĔم وأعراضـهم فقـد جـاء بـه الكتـاب المقـدس يتنـاول اēـامهم في عقـولهم و  وتعنت ومحاولة للقتل، بينما ما

وكََـــانَ فيِ زَمَـــانِ شَـــيْخُوخَةِ 4( كفـــر في آخـــر عمـــره وتبـــع آلهـــة نســـائه وبـــنى لآلهـــتهن معابـــد  بأنـــه اēمــوا ســـليمان
فـَذَهَبَ 5قَـلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّبِّ إِلهـِهِ كَقَلْـبِ دَاوُدَ أبَيِـهِ.  سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أمََلْنَ قَـلْبَهُ وَراَءَ آلهِةٍَ أُخْرَى، ولمََْ يَكُنْ 

ـونيِِّينَ.  ، 6سُلَيْمَانُ وَراَءَ عَشْـتُورَثَ إِلهـَةِ الصِّـيدُونيِِّينَ، وَمَلْكُـومَ رجِْـسِ الْعَمُّ ـنيَِ الـرَّبِّ وَعَمِـلَ سُـلَيْمَانُ الشَّـرَّ فيِ عَيـْ
حِينَئِذٍ بَـنىَ سُلَيْمَانُ مُرْتَـفَعَةً لِكَمُوشَ رجِْسِ الْمُوآبيِِّينَ عَلَى الجْبََلِ الَّذِي تجُـَاهَ 7امًا كَدَاوُدَ أبَيِهِ. ولمََْ يَـتْبَعِ الرَّبَّ تمََ 

ـــونَ.  ـــ8أوُرُشَـــلِيمَ، وَلِمُولَـــكَ رجِْـــسِ بــَـنيِ عَمُّ ـــاتِ اللَّـــوَاتيِ كُـــنَّ يوُقِ دْنَ وَيــَـذْبحَْنَ وَهكَـــذَا فَـعَـــلَ لجَِمِيـــعِ نِسَـــائهِِ الْغَريِبَ
. وافـتري 11) سـفر الملـوك الأولفَـغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَيْمَانَ لأَنَّ قَـلْبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْـراَئيِلَ 9لآلهِتَِهِنَّ. 

    )1( .سفر التكوين على لوط أنه زنى بابنتيه
يتعبد đا على أĔا ديـن إلهـي صـحيح،  عن أن فضلاً  ،إلى غير ذلك من المفتريات التي لا يقرها عقل صحيح

  فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين.
  
  
  

                                                 

  . وانظر لمزيد من التفصيل النبوة والأنبياء لسليمان العيد.36-30: 19سفر التكوين  )1(
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  في عهده تطاول الكفار على الرسول  المطلب الثالث:
نلاحظ ) فعنه (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك اēموه بكل ما يمكن أن يتفتق عنه ذهن البشر ليتولى االله الدفاع

  أن كل فرية فقد سبق إليها الكفار السابقون.
وتطاولوا عليه أكثر مما تطاول سفهاء الأمم  من الرسل، فقد لقي مثل ما لقوا، بدعاً  لم يكن الرسول 

على رسلهم، وحفظه االله من كيدهم وعتوهم، وقص عليه قصص الأنبياء السابقين مع أممهم تسلية لقلبه، 
من قومه توطئة لبيان  أن هذا هو سبيل المرسلين، وسأذكر بعض ما لقي الرسول  اً لخاطره، وبيان باً يوتطي

أن التطاول المعاصر ما هو إلا تكرار لسنة ماضية، سنها الشيطان فسار عليها أتباعه في كل عصر، السابق 
. وقال جل 53الذاريات، طاَغُونَ  قَـوْمٌ  هُمْ  بَلْ  بِهِ  أتََـوَاصَوْايوصي اللاحق، والمتأخر يقتفي أثر المتقدم؛ 

 سورةيُـراَدُ  لَشَيْءٌ  هَذَا إِنَّ  آلهِتَِكُمْ  عَلَى وَاصْبرِوُا امْشُوا أَنِ  الْمَلأ مِنـْهُمْ  وَانطلََقَ : عن هذا التواصي مخبراً  ثناؤه
  .6، ص

، ولكن يكفي من ذلك موضع وقد تنوعت صور ذاك التطاول وتكاثرت كثرة قد تتعذر الإحاطة đا
  من ذلك:الشاهد، ف

 لا الَّذِينَ  بَلِ  جِنَّةٌ  بِهِ  أمَ كَذِباً اللَّهِ  عَلَى أفَـْتـَرَىعن ذلك:  الجنون قال تعالى مخبراً السحر و ب اēامه  :أولاً 
 عَلَيْهِ الذِّكْرُ  نُـزِّلَ  الَّذِي أيَُّـهَا ياَ وَقاَلُواْ  وقال تعالى: .8سبأ،  الْبَعِيدِ  وَالضَّلالِ  الْعَذَابِ  باِلآخِرَةِ فيِ  يُـؤْمِنُونَ 

  .7،الحجر الصَّادِقِينَ  كُنتَ مِنَ  إِن باِلْمَلائِكَةِ  تأَْتيِنَا مَا لَّوْ  . لَمَجْنُونٌ  إِنَّكَ 
 الْمُرْسَلِينَ  وَصَدَّقَ  باِلحَْقِّ  جَاء بَلْ  . مجَّْنُونٍ  آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ  لتََاركُِوا أئَنَِّا وَيَـقُولُونَ ويتكرر منهم القول

  .37، 36،تالصافا
 فَلاويدافع االله عنه ويقسم بما يشاء إنه لرسول كريم وما هو بمجنون، قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه:

 قُـوَّةٍ  ذِي . كَرِيمٍ  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  إِنَّهُ  .تَـنـَفَّسَ  إِذَا وَالصُّبْحِ  . عَسْعَسَ  إِذَا وَاللَّيْلِ  .الْكُنَّسِ  الجَْوَارِ  . باِلخْنَُّسِ  أقُْسِمُ 

 عَلَى هُوَ  وَمَا . الْمُبِينِ  باِلأفُُقِ  رَآهُ  وَلَقَدْ  . بمِجَْنُونٍ  صَاحِبُكُم وَمَا . أمَِينٍ  مُطاَعٍ ثمََّ  . مَكِينٍ  الْعَرْشِ  ذِي عِندَ 

  .22- 15التكوير، الْغَيْبِ 
 أوَْ  سَاحِرٌ  قاَلُوا إِلاَّ  سُولٍ رَّ  مِّن قَـبْلِهِم مِن الَّذِينَ  أتََى مَا ذَلِكَ كَ   ثم يبين االله أن هذا الاēام سنة ماضية 

  .53، 52الذاريات، طاَغُونَ  قَـوْمٌ  هُمْ  بَلْ  بِهِ  أتََـوَاصَوْا . مجَْنُونٌ 
 عَلَى افـْتـَرَى يَـقُولُونَ  أمَْ : ة في حق الصادق الأمين بَ ذَ عن قول الكَ  ثانيا: اēامه بالكذب، قال الحق مخبراً 

 الصُّـدُور بـِذَاتِ  عَلـِيمٌ  إِنَّـهُ  الحْـَقَّ بِكَلِمَاتـِهِ  وَيحُِـقُّ  الْبَاطِـلَ  اللَّـهُ  وَيمَـْحُ  قَـلْبـِكَ  عَلـَى يخَـْتِمْ  اللَّـهُ  يَشَـأِ  فـَإِن اللَّـهِ كَـذِباً
  .24الشورى،
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 الْبَعِيـدِ  لِ وَالضَّـلا الْعَـذَابِ  بـِالآخِرَةِ فيِ  يُـؤْمِنـُونَ  لا الَّـذِينَ  بـَلِ  جِنَّـةٌ  بـِهِ  أمَ كَـذِباً اللَّـهِ  عَلـَى أفَـْتـَـرَى وقـالوا:
وهــم في ضــلالهم يعلمــون صــدقه وأنــه الصــادق الأمــين، هــذا أبــو ســفيان في حضــرة هرقــل لمــا ســأله:  .8ســبأ,

فقــد أعــرف أنــه لم يكــن ليــذر الكــذب  .فــذكرت أن لا ؟هــل كنــتم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال(
   )1(). على الناس ويكذب على االله

أني كنت أمشي   إن أول يوم عرفت فيه رسول االله  قال: ة بن شعبةالمغير وهذا أبو جهل كما أخبر عنه 
 ،هلم إلى االله وإلى رسوله وإلى كتابه !يا أبا الحكم :فقال له  ،فلقينا رسول االله  ،مع أبي جهل بمكة

فنحن  ؟هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت ،ما أنت بمنته عن سب آلهتنا !يا محمد :فقال .أدعوك إلى االله
 ؛واالله إني لأعلم أن ما يقول حق :فأقبل علي فقال ،قال فانصرف عنه رسول االله  .هد أن قد بلغتنش

 ،ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ،فقلنا نعم ،فينا القرى:ثم قالوا ،فقلنا نعم ،فينا الحجابة :ولكن بني قصي قالوا
واالله لا  .منا نبي :ذا تحاكت الركب قالواحتى إ ،ثم أطعموا وأطعمنا، ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم

   .)2()أفعل
وأخبره ربه أن هذا منهج السابقين يتبعهم اللاحقون، فهم إن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فلا يضيق 

 الأمُُورُ  عُ تُـرْجَ  اللَّهِ  وَإِلىَ  قَـبْلِكَ  مِّن رُسُلٌ  كُذِّبَتْ  فَـقَدْ  يُكَذِّبوُكَ  وَإِنصدرك بما يقولون، قال جل في علاه: 
  .4فاطر,
 ؛من رسول االله  السخريةفي الصد عن دين االله، وفي  لم يأل كفار قريش جهداً ف ؛: السخرية منه اً ثالث

هُزُوًا  إِلاَّ  يَـتَّخِذُونَكَ  إِن كَفَرُوا الَّذِينَ  رَآكَ  وَإِذَاولذا سخروا من ذاته الشريفة فقالوا كما أخبر االله عنهم: 
 باِلَّذِينَ  فَحَاقَ  قَـبْلِكَ  مِّن اسْتُـهْزئَِ بِرُسُلٍ  وَلَقَدِ .... كَافِرُونَ  الرَّحمَْنِ هُمْ  بِذكِْرِ  وَهُم آلهِتََكُمْ  يَذْكُرُ  الَّذِي أَهَذَا

فقد أخبر عن نفسه الشريفة  وهو واالله خيرهم نسباً  .41الأنبياء،  بِهِ يَسْتـَهْزؤُِون كَانوُا مَّا مِنـْهُم سَخِرُوا
ثم اصطفى من  ثم اصطفى من كنانة قريشاً االله اصطفى من ولد آدم إبراهيم إلى أن قال: إن ( :فقال 

وهو  )3(.)ثم اصطفاني من بني عبد المطلب ،المطلب ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد ،قريش بني هاشم
  . 4القلم، عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنَّكَ ، كيف وقد زكاه ربه فقال جل من قائل: خيرهم خلقاً  أيضاً 

 الَّذِينَ  تَطْرُدِ  وَلاَ  :بأن ينحيهم عن مجلسه فأنزل االله فطالبوه ،أن أتباعه هم الضعفاء والفقراء هوسخروا من 

 مِّن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِنْ  وَمَا شَيْءٍ  مِّن حِسَاđِِم مِنْ  عَلَيْكَ  مَا يرُيِدُونَ وَجْهَهُ  وَالْعَشِيِّ  باِلْغَدَاةِ  رَبَّـهُم يَدْعُونَ 

                                                 

  .3/1394، وصحيح مسلم1/7صحيح البخاري )1(
  .24/374المعجم الكبير و  ،7/255،256مصنف ابن أبي شيبة  )2(
  .  2/607الدر المنثور )3(
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 بَـيْنِنَا مِّن اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَّ  أَهَـؤُلاء لِّيـَقُولواْ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهُم فَـتـَنَّا وكََذَلِكَ  . الظَّالِمِينَ  مِنَ  فَـتَكُونَ  فَـتَطْرُدَهُمْ  شَيْءٍ 

  .53، 52الأنعام، باِلشَّاكِريِنَ  اللَّهُ بأَِعْلَمَ  ألَيَْسَ 
أبو سفيان  ىولذا لما رأ ؛نسبته إلى جد غامض ذا انتقصت أحداً ونبزوه بأحد أجداده على عادة العرب إ

أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني  رَ أمِ قال مقالته الشهيرة: (لقد  احتفاء هرقل برسالة الرسول 
    )1(.)أنه سيظهر حتى أدخل االله علي الإسلام فما زلت موقناً  ،الأصفر
وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد  ،شة أحد أجدادهلأن أبا كب؛ ن أبي كبشة النبي بابوأراد 
   )2(.غامض

يشهد له  ، ولو أنزل عليهم ملكاً هفي قرطاس يقرؤون وسلاه ربه سبحانه وتعالى فبين أنه لو نزل عليهم كتاباً 
سبحانه أن هذا ديدن السابقين قال جل  وا به، وبين أيضاً ؤ بصحة ما جاء به؛ لسخروا منه واستهز 

 وَقاَلُواْ  . مُّبِينٌ  سِحْرٌ  إِلاَّ  هَـذَا إِنْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  بأِيَْدِيهِمْ لَقَالَ  فَـلَمَسُوهُ  قِرْطاَسٍ  فيِ  كِتَاباً عَلَيْكَ  نَـزَّلْنَا لَوْ وَ ثناؤه:

عَلْنَاهُ  مَلَكًا عَلْنَاهُ جَ  وَلَوْ  .ينُظَرُونَ  لاَ  ثمَُّ  الأمْرُ  لَّقُضِيَ  مَلَكًا أنَزَلْنَا وَلَوْ  مَلَكٌ  أنُزلَِ عَلَيْهِ  لَوْلا  وَللََبَسْنَا رَجُلاً  لجََّ

 يَسْتـَهْزؤُِونَ  بِهِ  كَانوُاْ  مَّا مِنـْهُم سَخِرُواْ  فَحَاقَ باِلَّذِينَ  قَـبْلِكَ  مِّن بِرُسُلٍ  اسْتُـهْزىِءَ  وَلَقَدِ  . مَّا يَـلْبِسُونَ  عَلَيْهِم
عنه بوعيده المستهزئين به  مسلياً  لنبيه محمد  يقول تعالى ذكره(:قال ابن جرير رحمه االله .10-،7الأنعام

 ما أنت لاقٍ  !هون عليك يا محمد :عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به والاستخفاف في ذات االله
 ،وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي ،وفي طاعتي المستخفين بحقك فيّ  ،من هؤلاء المستهزئين بك
نسلك đم سبيل  ؛وأصروا على المقام على كفرهم ،فإĔم إن تمادوا في غيهم ؛اعتيوالإقرار بي والإذعان لط

فقد استهزأت أمم من قبلك  ،وحلول المثلاث đم ،من تعجيل النقمة لهم ،أسلافهم من سائر الأمم غيرهم
ا فحاق بالذين سخرو  ؛وفعلوا مثل فعل قومك بك ،بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك برسل أرسلتهم إليهم

   )3(.)ونئمنهم ما كانوا به يستهز 
سورة تنبئهم بما في  ويحذرون أن ينزل االله على رسوله  ،ويعلمون أنه نبيبه  وكان المنافقون يستهزئون

 مَّا اللَّهَ مخُْرجٌِ  واْ إِنَّ اسْتـَهْزؤُِ  قُلِ  قُـلُوđِِم فيِ  بمِاَ تُـنَبِّئُـهُمْ  سُورةٌَ  عَلَيْهِمْ  تُـنـَزَّلَ  الْمُنَافِقُونَ أَن يحَْذَرُ قلوđم قال تعالى:

   . 64التوبة، تحَْذَرُونَ 
أخبره ربه đذه السنة وما  ؛ولما كانت السخرية والاستهزاء هي سنة السابقين واللاحقين من مخالفي الرسل

 ثمَُّ  كَفَرُواْ  للَِّذِينَ  فأََمْلَيْتُ  قَـبْلِكَ  بِرُسُلٍ مِّن اسْتُـهْزىِءَ  وَلَقَدِ يترتب عليها من المصير البئيس قال جل ثناؤه:

                                                 

  .3/1396، وصحيح مسلم1/9صحيح البخاري  )1(
  .1/40فتح الباري  )2(
  .7/153جامع البيان  )3(
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لرسوله  يقول تعالى مسلياً في تفسيره:(ـ رحمه االله ـ قال ابن كثير  .32الرعد، كَانَ عِقَابِ  فَكَيْفَ  أَخَذْتُـهُمْ 
   في تكذيب من كذبه من قومه (ولقد استهزئ برسل من قبلك) أي فلك فيهم أسوة (فأمليت للذين

ēم) أخذة رابية فكيف بلغك ما صنعت đم وعاقبتهم وأمليت كفروا) أي أنظرēم وأجلتهم (ثم أخذ
    )1().لهم

لئن حاول الكفار إحراق نبينا إبراهيم عليه السلام، وقتل اليهود يحـيى بـن زكريـا عليـه  ؛الأذى الجسدي :رابعاً 
 ، ولكـــن علـــى قـــدر الإيمـــان يكـــون الـــبلاء، ولقـــد تعـــددتمبلـــغ عظيمـــاً  الســـلام؛ فقـــد بلـــغ الأذى لرســـولنا 

وتشــاوروا في  ، ومــن ذلــك أĔــم تــآمروا ليلــة علــى قتلــه ، وإيذائــهمحــاولات الكفــار لقتــل الرســول محمــد 
تـــار أبي جهـــل في أن يخُ ل نجـــد، وانتهـــى أمـــرهم بتأييـــد رأي الأمـــر، وحضـــرهم إبلـــيس علـــى هيئـــة رجـــل مـــن أهـــ

ه ضـربة واحـدة ضـربو  فـإذا خـرج رسـول االله  ويعطـى كـل مـنهم سـيفاً  ،ن بطـون قـريشاب من كل بطن مش
فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بثـأره، وترضـى حينئـذ بالعقل.فحمـاه االله مـن كيـدهم 

 أَوْ  ليِثُْبِتـُوكَ  الَّـذِينَ كَفَـرُواْ  بـِكَ  يمَْكُـرُ  وَإِذْ وأنـزل جبريـل بـالخبر مـن السـماء وأذن لـه في الخـروج قـال تعـالى: 

ومن ذلـك أيضـا أنـه لمـا خـرج  )2(.30الأنفال، الْمَاكِريِنَ  وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْرُ  وَيمَْكُرُونَ  يخُْرجُِوكَ  أَوْ  يَـقْتُـلُوكَ 
 ،فرمــوه بالحجــارة حــتى أدمــوا عقــب الشــريف مســفهاءهإلى الطــائف ليــدعوهم إلى االله أعرضــوا عنــه وأغــروا بــه 

ولــذا لمــا ســألت  )3(ر المطعــم بــن عــدي،ولمــا عــاد مــن الطــائف لم يــتمكن مــن الــدخول إلى مكــة إلا في جــوا
ن أعنهــا  عــروةشــد الأيـام الــتي مـرت عليــه؟  فقالـت كمــا روى ذلـك عـن أ عائشـة رضــي االله عنهـا الرســول 

 لقد لقيت مـن قومـك :قال ؟هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد :عائشة قالت لرسول االله 
فلـم يجبـني  ،نفسـي علـى بـن عبـد ياليـل بـن عبـد كـلال يوم العقبـة إذ عرضـت - وكان أشد ما لقيت منهم -

فنظــرت فــإذا  ،نــا بســحابة قــد أظلتــنيأفرفعــت رأســي فــإذا  ،مهمــوم علــى وجهــينــا أفانطلقــت و  ،إلى مــا أردت
وقــد بعــث إليــك  ،إن االله قــد سمــع قــول قومــك لــك ومــا ردوا عليــك :فنــاداني فقــال ،فيهــا جبريــل عليــه الســلام

سمــع  إن االله قــد !ثم قــال يــا محمــد ،قــال فنــاداني ملــك الجبــال وســلم علــي ،يهمملــك الجبــال لتــأمر بمــا شــئت فــ
لأخشـبين علـيهم ان أطبـق أقول قومك لك وأنا ملـك الجبـال وقـد بعثـني ربـك إليـك لتـأمرني بـأمرك إن شـئت 

     )4().بل أرجو أن يخرج االله من أصلاđم من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئا فقال رسول االله 

                                                 

  .2/517تفسير القرآن العظيم )1(
  .9/226جامع البيان، و 2/303المصدر السابق )2(
  .116مختصر سيرة الرسول  )3(
  .516  /14صحيح ابن حبان  )4(



 16

وحاصــروه في الشــعب ثــلاث   )1(وهــو ســاجد،  أيضــا أĔــم وضــعوا ســلا الجــزور علــى الرســول  لــكومــن ذ
وذلك حينما  تقتل الرسول  وحاولت امرأة يهودية أن )3(وشجوا وجهه الشريف في معركة أحد، )2(سنين،

   )4(أهدت إليه شاة مسمومة.
لى مخبرا عن هذا الافتراء قال تعا ولين،اēامه بأن ما جاء به من الوحي إنما هو من أساطير الأخامسا: 
عْنَا قَدْ  آياَتُـنَا قاَلُواْ  عَلَيْهِمْ  تُـتـْلَى وَإِذَا : العظيم  الأوَّلِينَ  إِلاَّ أَسَاطِيرُ  هَـذَا إِنْ  هَـذَا مِثْلَ  لَقُلْنَا نَشَاء لَوْ  سمَِ
 عَبْدِناَ فأَْتُواْ  عَلَى نَـزَّلْنَا ممَِّّا ريَْبٍ  فيِ  كُنتُمْ  وَإِنكذđم االله وتحداهم فقال سبحانه وتعالى: . وأ31الأنفال،

  . 23سورة البقرة،  صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  اللَّهِ إِنْ  دُونِ  مِّن شُهَدَاءكَُم وَادْعُواْ  مِّثْلِهِ  مِّن بِسُورةٍَ 
 نَـعْلـَمُ  قَـدْ وَلَ : قـال تعـالى واēمـوه أيضـا بـأن هـذا العلـم الـذي يعلمهـم إيـاه إنمـا يتعلمـه مـن بشـر  مـن البشـر

ـَا يَـقُولـُونَ  أنََّـهُـمْ  سـورة النحـل،  عَـرَبيٌِّ مُّبـِينٌ  لِسَـانٌ  وَهَــذَا أَعْجَمِـيٌّ  إِليَْـهِ  يُـلْحِـدُونَ  لِّسَـانُ الَّـذِي بَشَـرٌ  يُـعَلِّمُـهُ  إِنمَّ
فأبطــل االله زعمهــم ودلهــم علــى عــوار قــولهم فــذكرهم أن لســان الــذي يلحــدون إليــه ويتهمــون الرســول  .103
 أعجمــي وهــذا قــرآن عــربي مبــين، فكيــف يجتمعــان، وكيــف يخــرج هــذا مــن هــذا إلا كمــا تخــرج الحيــاة  -ه بــ

فلـــم لا يأخـــذون منـــه أيضـــا  الأعجمـــيبالأخـــذ مـــن هـــذا الرجـــل  مـــن النـــار؟! وإذا كـــانوا يتهمـــون الرســـول 
 مِّـن اسْـتَطَعْتُم مَـنِ  وَادْعُـواْ  بِسُـورَةٍ مِّثْلـِهِ  فـَأْتُواْ  قـُلْ  افـْتـَـراَهُ  يَـقُولـُونَ  أمَْ ويأتون بمثلـه قـال تعـالى: ويتحدون الرسول

   .38يونس، صَادِقِينَ  كُنتُمْ  اللَّهِ إِن دُونِ 
 ط في أيـــدي كفـــار قـــريش حينمـــا رأوا أن أمـــر النـــبي قِ سْـــأُ فقـــد في غرضـــه مـــن الرســـالة،  سادســـا: اēامـــه 

اس عنــــه، ومــــع ذلــــك لم تفلــــح يعلــــو، وأصــــحابه يزيــــدون ولا يرتــــدون، وبــــذلوا كــــل مــــا في وســــعهم لصــــد النــــ
مســـاعيهم، وكيـــف لهـــا أن تفلــــح وقـــد قضـــى أن هـــذا الــــدين يعلـــو ولا يعلـــى عليـــه، وأĔــــم مهمـــا بـــذلوا فلــــن 
يستطيعوا أن يطفئوا نور االله بـأفواههم، فـانتهى أمـرهم أن يعرضـوا عليـه أمـورا كثـيرة لعلـه يقبـل بعضـها ويكـف 

وابن كثير وابن إسحاق رحمهم االله جميعا وغيرهم فقال ابـن  عنهم أمر الرسالة، وهذه الحادثة ذكرها ابن جرير
 - وكــان ســيدا - حدثني يزيــد بــن زيــاد عـن محمــد بــن كعــب القرظـي قــال حــدثت أن عتبــة بـن ربيعــةإسـحاق:

ألا أقـوم  !يـا معشـر قـريش :جـالس في المسـجد وحـده  ورسول االله  ،قال يوما وهو جالس في نادي قريش
وذلــك حــين  - لعلــه أن يقبــل بعضــها فنعطيــه أيهــا شــاء ويكــف عنــا ،يــه أمــوراإلى محمــد فأكلمــه وأعــرض عل

فقـم  !بلـى يـا أبـا الوليـد :فقـالوا – يزيـدون ويكثـرون  ورأوا أصحاب رسول االله  ،أسلم حمزة رضي االله عنه
فقــال يــا بــن أخــي إنــك منــا حيــث علمــت مــن  ،فقــام إليــه عتبــة حــتى جلــس إلى رســول االله  .إليــه فكلمــه

                                                 

  .1418/ 3، وصحيح مسلم 94/ 1صحيح البخاري )1(
  .159السيرة النبوية للندوي )2(
  .1417/ 3صحيح مسلم  )3(
  . 173/ 4، وسنن أبي داود 305/ 1المسند  )4(
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وسـفهت بـه  ،فرقت به جمـاعتهم ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،والمكان في النسب ، العشيرةالسطة في
فـاسمع مـني أعـرض عليـك أمـورا تنظـر  ،وعبت به آلهتهم وديـنهم وكفـرت بـه مـن مضـى مـن آبـائهم ،أحلامهم

خي إن كنـت أبن يا  :أسمع قال !قل يا أبا الوليد :قال فقال له رسول االله  ،فيها لعلك تقبل منها بعضها
وإن كنـت تريـد بــه  ،إنمـا تريـد بمـا جئـت بـه مـن هـذا الأمـر مـالا جمعنـا لـك مـن أموالنـا حـتى تكـون أكثرنـا مـالا

وإن كـان هـذا الـذي  ،وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك علينـا ،شرفا سودناك علينا حتى لا نقطـع أمـرا دونـك
فإنـه ربمـا  ،بـاء وبـذلنا فيـه أموالنـا حـتى نبرئـك منـهطلبنـا لـك الأط ؛يأتيك رئيا تـراه لا تسـتطيع رده عـن نفسـك
وإن كـان بـك البـاءة فـاختر أي نسـاء قـريش شـئت فلنزوجـك عشـرا ،غلب التابع على الرجل حتى يداوى منـه

أفرغــت يــا أبــا  :قــال ،يســتمع منــه  لــه حــتى إذا فــرغ عتبــة ورســول االله  ،أو كمــا قــال  فقــال رســول االله 
 الـرَّحِيمِ  الـرَّحمَْنِ  مِّنَ  تنَزيِلٌ  .حم، بسم االله الرحمن الرحيم :ع مني قال أفعل قالفاستم :قال نعم قال !الوليد

 يَسْـمَعُونَ  لا فَـهُـمْ  فـَأَعْرَضَ أَكْثَــرُهُمْ  وَنـَذِيراً بَشِـيراً . يَـعْلَمُـونَ  لِّقَـوْمٍ  عَرَبيًِّـا قُـرْآنـًا فُصِّـلَتْ آياَتـُهُ  كِتـَابٌ   .
فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف  ؛فيها وهو يقرؤها عليه  ثم مضى رسول االله  .4-1فصلت،

قــد سمعــت  :ثم قــال ،إلى الســجدة منهــا فســجد ظهــره معتمــدا عليهمــا يســتمع منــه حــتى انتهــى رســول االله 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف باالله لقد جاءكم أبو  ،ما سمعت فأنت وذاك !يا أبا الوليد
ورائــي أني سمعــت  :قــال !وراءك يــا أبــا الوليــد مــا :فلمــا جلــس إلــيهم قــالوا ، الوجــه الــذي ذهــب بــهالوليــد بغــير

أطيعــوني  !يــا معشــر قــريش ،ولا بالكهانــة ،ولا بالشــعر ،هــو بالســحر واالله مــا :قــولا واالله مــا سمعــت مثلــه قــط
فـإن تصـبه  ،الـذي سمعـت نبـأ االله ليكـونن لقولـه فـو ،هـو فيـه فـاعتزلوه خلوا بين الرجـل وبـين مـا ،واجعلوها لي

 .وكنــتم أســعد النــاس بــه ،وعــزه عــزكم ،وإن يظهــر علــى العــرب فملكــه ملككــم ،العــرب فقــد كفيتمــوه بغــيركم
        )1(.)قالوا سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم

 ورا كثـيرة، وحقيقـة هـذا العـرض اēـام لـه أم والناظر في هذه القصة يجد أن كفار قريش قد عرضوا عليه 
في مقصد رسالته؛ ذلك أĔم عرضوا عليه: الملك، والمال، والنساء، والعلاج، ويلزم من ذلك أĔم يتشككون 

أنه إنمـا جـاء طالبـا للملـك، أو طالبـا للمـال، أو مسـتكثرا مـن النسـاء، أو يعتقدون في مقصده من الرسالة إذ 
لكــن الحــال الــتي آل إليهــا أبــو الوليــد  ، يــدري مــا يقــول، وحاشــا رســول االله مــريض ســيطر عليــه المــرض فــلا

  تفصح عن حقيقة الرسالة؛ فقد كان لهذه الرسالة نبأً عظيما كما قال أبو الوليد.

                                                 

  .164/ 15ظر جامع البيان ، بتصرف يسير، وان4/92تفسير القرآن العظيم  )1(
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االله بـن أبي بـن ج لـه رأس النفـاق في المدينـة عبـدالاēـام روّ في عرضه الشريف الطـاهر؛ وهـذا  سابعا: اēامه 
    )1( .االله بيان كذبه وافترائه في آيات تتلى إلى يوم القيامة سلول، وتولى

تكــاثرت في الســور المكيــة قصــص الأمــم الغــابرة مــع  ؛لحكــم كثــيرة لا يعلمهــا إلا االلهو ومــن أجــل ذلــك وغــيره 
وا منهم، وكيف تمالوا عليهم، وكيف وقفوا مـنهم موقـف المحـارب المعانـد، فكانـت عاقبـة وكيف سخر  ،هاائنبيأ

 الَّذِي إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ  نَـعْلَمُ  قَدْ   :عاقبة المخالفين البوار والدمار، قال جل ثناؤه ياء الظفر والنصر، وكانتالأنب

بوُنَكَ وَلَكِـنَّ  لاَ  فـَإِنَّـهُمْ  يَـقُولـُونَ  بَتْ رُسُـلٌ  ) وَلَقَـدْ 33( اللَّـهِ يجَْحَـدُونَ  بِآيـَاتِ  الظَّـالِمِينَ  يُكَـذِّ  قَـبْلـِكَ  مِّـن كُـذِّ

بوُاْ  مَـا عَلـَى صَـبـَرُواْ فَ   الْمُرْسَـلِينَ  نَّـبـَإِ  مِـن جَـاءكَ  اللَّـهِ وَلَقـدْ  لِكَلِمَـاتِ  مُبـَدِّلَ  نَصْـرنُاَ وَلاَ  أتَـَاهُمْ  حَـتىَّ  وَأوُذُواْ  كُـذِّ

 السَّـمَاء فيِ  لَّمًاسُـ أَوْ  الأَرْضِ  فيِ  تَـبْتَغـِيَ نَـفَقًـا أَن اسْـتَطَعْتَ  فـَإِنِ  إِعْراَضُـهُمْ  عَلَيْـكَ  كَبُــرَ  كَـانَ  ) وَإِن34(

  .35-33،الأنعام الجْاَهِلِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلاَ  الهْدَُى عَلَى شَاء اللَّهُ لجََمَعَهُمْ  وَلَوْ  بِآيةٍَ  فَـتَأْتيِـَهُم
السـابقة علـى كل تطـاول مـن الأمـم أقول إن   وبعد هذا الإيجاز في ذكر بعض تطاول الكفار على رسولنا 

وكــل شــبهة ألقيــت علــى رســول ســابق فقــد ألقيــت علــى رســولنا  ،قــريش قــد اســتخدموه أنبيائهــا تجــد أن كفــار
،  ذلك أن كفار قريش رزقوا ذكاء ولم يرزقوا زكاءً، فقد تعنتـوا علـى رسـول االله  ورمـوه بكـل طامـة؛ رغبـة

 لحكمـــة عظيمـــة لا يعلمهـــا إلا االله؛ حـــتى لا يبقـــى بعـــدهم لمتعنـــت أو في صـــد النـــاس عـــن الهـــدى، وهـــذا كلـــه
إلا ليستقصــي كفــار قــريش كــل شــبهة  -واالله أعلــم  –ومــا ذاك  ،مجــادل شــبهة لم تثــر في وجهــه الشــريف 

يمكـــن أن يرمـــى đـــا الإســـلام في أي وقـــت، ثم يتـــولى االله جـــواđم عنهـــا، حـــتى إذا توالـــت الأيـــام ونبـــغ في دول 
قيلت في وجه رسـول االله  أو على الإسلام، فإذا الشبهة قد سبق أن الكفر من يفترى شبهة على الرسول 

 وبيـــان زيفهـــا وزيـــغ  ،كفـــل بتفنيـــد كـــل شـــبهةوتكفــل االله بردهـــا وتفنيـــدها، ذلـــك أن االله ســـبحانه وتعـــالى ت
نـَاكَ  إِلاَّ  بمِثَـَلٍ  يأَْتُونـَكَ  وَلا. قـال تعـالى: أصـحاđا  قـال تعـالى: و  .33الفرقـان، تَـفْسِـيراً وَأَحْسَـنَ  بـِالحَْقِّ  جِئـْ

نْـيَا وَيَـوْمَ  الحْيََاةِ  فيِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  رُسُلَنَا لنََنصُرُ  إِنَّا    51غافر، الأَشْهَادُ  يَـقُومُ  الدُّ
يقول تعالى ذكره ولا يأتيك يا محمد هـؤلاء المشـركون بمثـل يضـربونه إلا جئنـاك مـن الحـق بمـا ( قال ابن جرير: 

   )2().نبطل به ما جاؤوا به وأحسن منه تفسيرا
نـَاكَ  لاَّ إبحجـة وشـبهة  :أي بمِثَـَلٍ  يأَْتُونـَكَ  لاوَ :(قـال ابـن كثـيرو  ولا  :أي تَـفْسِـيراً وَأَحْسَـنَ  بـِالحَْقِّ  جِئـْ

 ،في نفـس الأمـر وأبـين وأوضـح وأفصـح مـن مقـالتهم يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبنـاهم بمـا هـو الحـق
 لاَّ إا يلتمســون بــه عيــب القــرآن والرســولأي بمــ بمِثَــَلٍ  يأَْتُونــَكَ  وَلا:قــال ســعيد بــن جبــير عــن بــن عبــاس

                                                 

/ 3، وتفسـير القـرآن العظـيم86/ 18، وجـامع البيـان2129/ 4ن وصـحيح مسـلم 1517/ 4انظـر صـحيح البخـاري )1(
270.  

  .19/11جامع البيان )2(
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نَاكَ   ،ومـا هـذا إلا اعتنـاء وكبـير شـرف للرسـول  ؛الآية أي إلا نزل جبريل من االله تعالى بجواđم باِلحَْقِّ  جِئـْ
وكـل مـرة كـان  ،سـفرا وحضـرا ،وليلا وĔـارا ،صباحا ومساء ،حيث كان يأتيه الوحي من االله عز وجل بالقرآن

فهـذا المقــام أعلـى وأجــل وأعظـم مكانــة  ،رآن لا كـإنزال الكتــاب ممـا قبلــه مـن الكتـب المتقدمــةيأتيـه الملـك بــالق
   )1().من سائر إخوانه الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني أسباب تطاول أهل الكتاب على الرسول 
                                                 

  .318/ 3تفسير القرآن العظيم )1(
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، وســـيكون تــدعو أهـــل الكتـــاب للتطــاول علـــى رســـولنا  ســيتناول البحـــث في هـــذا المبحــث الأســـباب الـــتي

التركيــز علــى الأســباب الكــبرى الــتي تعتــبر أصــولا لغيرهــا، ويكــون مــا ســواها وســيلة إليهــا أو ثمــرة عنهــا، وهــذه 
    وهي مفصلة في المطالب الآتية: الأسباب نص عليها القرآن الكريم وبينها غاية البيان،

  الحسدالمطلب الأول: 
  في كتابــه الكــريم أĔــم يحســدوننا علـى مــا آتانــا االله مــن فضــله، قـال جــل ثنــاؤه وتقدســت أسمــاؤه: أخبرنـا االله

َ  مَا بَـعْدِ  مِّن أنَفُسِهِم عِندِ  حَسَدًا مِّنْ  كُفَّاراً  إِيماَنِكُمْ  بَـعْدِ  مِّن يَـرُدُّونَكُم لَوْ  أَهْلِ الْكِتَابِ  مِّنْ  كَثِيرٌ  وَدَّ   لهَمُُ  تَـبـَينَّ

فهـم يحسـدون أهـل  .109البقـرة، قـَدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  اللَّهَ عَلَى إِنَّ  بأَِمْرهِِ  اللَّهُ  يأَْتيَِ  حَتىَّ  اعْفُواْ وَاصْفَحُواْ فَ  الحَْقُّ 
الإسلام بعدما تبين لهم الحق، وقد تبين لهم ذلك مـن خـلال شـواهد عديـدة وعظيمـة سـواء مـن الآيـات الـتي 

أو مــن  ،لال كمــال شــريعته، أو مــن خــلال كمــال صــفاته أو مــن خــ، علــى يــدي الرســول االله أظهرهــا 
من مثل ما ورد العهد القديم في سفر  ،وبين ما أخبرēم به أنبياؤهم عنه  خلال التوافق التام بين حاله 

لِّمُهُمْ بِكُـلِّ مَـا أوُصِـيهِ بـِهِ. أقُِيمُ لهَـُمْ نبَِيًّـا مِـنْ وَسَـطِ إِخْـوēَِِمْ مِثـْلـَكَ، وَأَجْعَـلُ كَلاَمِـي فيِ فَمِـهِ، فَــيُكَ 18التثنية: (
فهـــذه بشـــارة بنبوتـــه، كمـــا أن بشـــارة أشـــعياء التاليـــة خـــبر عـــن علامـــة علـــى جســـده  .19) الأصـــحاح 19

لأنََّهُ يوُلَدُ لنََا وَلَدٌ وَنُـعْطَى ابْـنًا، وَتَكُونُ الرِّياَسَةُ عَلَى كَتِفِـهِ، 6الشريف من علامات نبوته، وهو قول أشعياء: (
   .9شعياء، ) أعَى اسمْهُُ عَجِيبًاوَيدُْ 

وذكّرهم بما سيكون على يديه من تحويل القبلة فقـال للمـرأة الـتي  ،وعيسى عليه السلام بشرهم đذا النبي 
ــهُ الْمَــرْأةَُ:19ســألته عــن القبلــة:( ــتُمْ آباَؤُنــَا سَــجَدُوا فيِ هــذَا الجْبَـَـلِ، وَ 20يــَا سَــيِّدُ، أرََى أنََّــكَ نــَبيٌِّ! «قاَلَــتْ لَ أنَْـ

قِينيِ أنََّهُ تـَأْتيِ «قاَلَ لهَاَ يَسُوعُ:21». تَـقُولُونَ إِنَّ فيِ أوُرُشَلِيمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَـنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ  ياَ امْرَأةَُ، صَدِّ
ونَ لِمَـا لَسْـتُمْ تَـعْلَمُـونَ، أمََّـا نحَْـنُ أنَْــتُمْ تَسْـجُدُ 22سَاعَةٌ، لاَ فيِ هذَا الجْبََلِ، وَلاَ فيِ أوُرُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لـِلآبِ. 

إلى غــير ذلــك مــن البشــارات الــتي امــتلأت đــا كتــبهم، وقــد أوردت في كتــابي  .4) يوحنــا،فَـنَسْــجُدُ لِمَــا نَـعْلَــمُ 
مسـلمو أهـل الكتـاب أكثـر مـن تسـعين بشـارة ممـا ذكـره الـذين أسـلموا مـن أهـل الكتـاب، وقـد ذكرهـا غــيرهم 

وعلـي بـن ربـن الطـبري في   ،ا الموضـوع مثـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الجـواب الصـحيحأيضا ممن تناول هذ
   )1( كتابه الدين والدولة وغيرهم.

وقبــل ذكــر بعــض دواعــي حســدهم نبــين ولكــن قــد يتســاءل الإنســان لمــاذا يحســدون بعــدما تبــين لهــم الحــق، 
ويقـول  )2(.ال نعمـة المحسـود إلى الحاسـدالحسـد تمـني زو  ، حيث يقول الجرجـاني في تعريفاتـه إن:حقيقة الحسد

                                                 

  .184 -137.وانظر الدين والدولة 1/460 من الفساد والأوهام م بما في دين النصارىالإعلا)1(
  .117التعريفات  )2(
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فلعجزهـــا  ؛والحســـد خلـــق نفـــس ذميمـــة وضـــيعه ســـاقطة لـــيس فيهـــا حـــرص علـــى الخـــيرابـــن القـــيم رحمـــه االله: (
 .)ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز đا دوĔا وتتمنى أن لوفاته كسبها حـتى يسـاويها في العـدم

)1(   
يره نقـلا عـن الغـزالي بيانـه لمراتـب الحسـد فقـال: ( مراتـب الحسـد أربعـة: الأولى: وذكر الرازي رحمه االله في تفسـ

أن يحــب زوال تلــك النعمــة وإن كانــت لا تحصــل لــه، وهــذا غايــة الحســد. الثانيــة: أن يحــب زوال تلــك النعمــة 
لكـي  ) عنها بل يشـتهي لنفسـه مثلهـا، فـإن عجـز عـن مثلهـا أحـب زوالهـا؛2عنه إليه. الثالثة: أن لا يشتهي(

يظهر التفاوت بينهما. الرابعة: أن يشتهي لنفسـه مثلهـا، فـإن لم يحصـل فـلا يحـب زوالهـا، وهـذا الأخـير معفـو 
  ) 3عنه). (

الغـزالي أســباب الحسـد وحصــرها في ســبعة، ونقتصـر منهــا علـى مــا يناسـب هــذا المقــام عــن  يضـاأونقـل الــرازي 
 .عَابـِدُونَ  لنَـَا مِثْلِنـَا وَقَـوْمُهُمَـا لبَِشَـرَيْنِ  أنَــُؤْمِنُ  قَـالُواف ـَ والبغضـاء، والتعجـب، ومنـه قولـه تعـالى: العـداوةوهـي: 

بوُهمُاَ شـح الـنفس و وحـب الرياسـة وطلـب الجـاه،  ومنهـا .48.47المؤمنـون   الْمُهْلَكِـينَ  مِـنَ  فَكَـانوُا فَكَـذَّ
 )4(بالخير على عباد االله) 

بدائع الفوائد، فلينظرها القارئ إن احتاج كتابه   ويدفع الحسد عن النفس بعشرة أسباب ذكرها ابن القيم في
   )5(إلى ذلك. 

أما الأسباب التي تدفع أهل الكتاب إلى حسد أهل الإسلام على هذه النعمة العظيمة فهي كثيرة ونذكر 
  منها ما يلي:

 كراهية الحـق، حـارب أهـل الكتـاب أنبيـاءهم ورسـلهم، وحرفـوا كتـبهم مـن بعـدهم حـتى انـدرس ديـنهمالأول:  
وانطمســت معاملــه، ليتبعــوا أهــواءهم ويتمتعــوا بخلاقهــم كمــا اســتمتع الــذين مــن قــبلهم، فلمــا جــاءهم الحــق 
شرقوا به، وحاولوا أن يعاملوه كما عاملوا الأنبياء السابقين، ويقفوا من الوحي اللاحق كمـا وقفـوا مـن الـوحي 

 ه قـال تعـالى مخـبرا عـن إفكهـم: السابق، فكـانوا يقولـون للمشـركين إنكـم علـى شـرككم خـير مـن محمـد ودينـ
 مِنَ  أَهْدَى هَؤُلاء كَفَرُواْ  وَيَـقُولُونَ للَِّذِينَ  وَالطَّاغُوتِ  باِلجْبِْتِ  يُـؤْمِنُونَ  الْكِتَابِ  نَصِيبًا مِّنَ  أوُتُواْ  الَّذِينَ  إِلىَ  تَـرَ  أَلمَْ 

. ولم 52، 51النسـاء،نَصِـيراً لـَهُ  تجَِـدَ  اللَّـهُ فَـلـَن يَـلْعَـنِ  وَمَـن اللَّـهُ  لَعَـنـَهُمُ  الَّـذِينَ  أوُْلـَـئِكَ  . سَـبِيلاً  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ 

                                                 

  .251الروح  )1(
  كذا في الأصل ولعل صواب العبارة: أن لا يشتهي زوالها عنه، بل يشتهي لنفسه مثلها..إلخ. )2(
  .216/ 2) مفاتيح الغيب  3(

  . 3/217 ) مفاتيح الغيب4(
  .  481/ 1بدائع الفوائد،  )5(
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حـتى كـان يخيـل إليـه أنـه يفعـل الشـيء ولا يفعلـه، حـتى  حـاولوا سـحر النـبي يكتفوا đذه الشهادة الزور بل 
   )1(.عافاه االله منه

ثم يـــأتي رجـــل أمـــي مـــن  -ل لاعتقـــادهم أĔـــم أتبـــاع الكتـــاب الأو  -كراهيـــة أن يتميـــز علـــيهم غـــيرهم الثـــاني:  
غــيرهم ويخــبرهم بمــا لــديهم مــن كتــبهم ويصــدقها ويــؤمن đــا، ويصــبح أكثــر وأكمــل متابعــة للأنبيــاء الســابقين 
موسى وعيسى عليهم السلام، ثم يطالبهم بمتابعتـه والإيمـان برسـالته وبمـا يصـدقها مـن كتـبهم، فكيـف يتبعونـه 

ـــه وهـــو يط ـــوا بـــه أن يشـــهدواوهـــو مـــن غـــيرهم، وكيـــف يقرونـــه علـــى نبوت ـــه و  البـــه إن لم يؤمن أĔـــم  صـــحابهلأل
قال الضحاك عن بـن عبـاس أن رسـولا أميـا يخـبرهم بمـا في أيـديهم مـن الكتـب والرسـل والآيـات ثم  ،مسلمون

(كفـارا  :ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيـا وكـذلك قـال االله تعـالى ،يصدق بذلك كله مثل تصديقهم
 ؛مــا تبـين لهـم الحـق) يقـول مـن بعـد مــا أضـاء لهـم الحـق لم يجهلـوا منـه شــيئاحسـدا مـن عنـد أنفسـهم مـن بعـد 
هـم  وللمـؤمنين مـا  وشـرع لنبيـه  ،هم ووبخهـم ولامهـم أشـد الملامـةفعيرّ  ،ولكن الحسد حملهم على الجحود

معونتــه عليــه مــن التصــديق والإيمــان والإقــرار بمــا أنــزل االله علــيهم ومــا أنــزل مــن قــبلهم بكرامتــه وثوابــه الجزيــل و 
(مــن بعــد مــا تبــين لهــم الحــق) مــن بعــد مــا تبــين أن محمــدا رســول االله يجدونــه مكتوبــا :وقــال أبــو العاليــة... لهــم

   )2(). ا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهمفكفرو  ؛عندهم في التوراة والإنجيل
عنــد  قــال ابــن عاشــوربغضــا لهــم وكراهيــة أن يوافقــوا المرســلين في هــديهم وسمــتهم، الثالــث: النكايــة بالمســلمين 

 عِنـدِ  حَسَـدًا مِّـنْ  كُفَّـاراً  إِيمـَانِكُمْ  بَـعْـدِ  مِّـن يَــرُدُّونَكُم لـَوْ  أَهْـلِ الْكِتـَابِ  مِّـنْ  كَثـِيرٌ  وَدَّ  تفسـير قولـه سـبحانه: 

 مِـنْ  واْ كَفَـرُ  الَّذِينَ  يَـوَدُّ  مَّاوإنما أسند هذا الحكم إلى الكثير منهم، وقد أسند قوله . 109البقرة، أنَفُسِهِم

إلى جمـيعهم؛ لأن تمنـيهم أن لا ينـزل ديـن إلى المسـلمين يسـتلزم تمنـيهم أن يتبـع المشـركون ديـن  الْكِتـَابِ  أَهْلِ 
اليهــود أو النصــارى حــتى يعــم ذلــك الــدين جميــع بــلاد العــرب، فلمــا جــاء الإســلام شــرقت لــذلك صــدورهم 

ليـه المسـلمون خـير ممـا كـانوا عليـه مـن الإشـراك؛ جميعا، فأما علمـاؤهم وأحبـارهم فخـابوا وعلمـوا أن مـا صـار إ
لأĔم صاروا إلى توحيد االله والإيمان بأنبيائه ورسله وكتبه، وفي ذلك إيمان بموسى وعيسـى وإن لم يتبعـوا ديننـا، 
فهم لا يودون رجوع المسلمين إلى الشرك القـديم؛ لأن في مـودة ذلـك تمـني الكفـر، وهـو رضـى بـه. وأمـا عامـة 

هم فقــد بلــغ đــم الحســد والغــيظ إلى مــودة أن يرجــع الســلمون إلى الشــرك ولا يبقــوا علــى الحالــة اليهــود وجهلــت
 ).)3الحسنة الموافقة لدين موسى في معظمه؛ نكاية بالمسلمين وبالنبي 
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الرابع: الكتاب المحرف الذي لا يزيد صاحبه إلا كفرا وبغيا فقد تضمن كتاđم المقدس من الحسد 
وتمني زوال نعمته، بل ومعاتبة االله جل جلاله على إنعامه على مخالفيهم  الخير عنده،، واستكثار للمخالف

رُ أرَْتاَعُ، وَأَخَذَتْ بَشَريِ 6فع اللاحق إلى اقتفاء أثر السابق، فقد ورد في سفر أيوب:(ما يد عِنْدَمَا أتََذكََّ
نَسْلُهُمْ قاَئِمٌ أمََامَهُمْ مَعَهُمْ، وَذُرِّيَّـتُـهُمْ فيِ 8تَجَبـَّرُونَ قُـوَّةً؟ لِمَاذَا تحَْيَا الأَشْراَرُ وَيَشِيخُونَ، نَـعَمْ وَي ـ7َرَعْدَةٌ. 

بُـيُوتُـهُمْ آمِنَةٌ مِنَ الخْوَْفِ، وَليَْسَ عَلَيْهِمْ عَصَا االلهِ. 9أَعْينُِهِمْ. 
ثَـوْرُهُمْ يُـلْقِحُ وَلاَ يخُْطِئُ. بَـقَرَتُـهُمْ تُـنْتِجُ وَلاَ 10

يحَْمِلُونَ الدُّفَّ وَالْعُودَ، وَيطُْربِوُنَ بِصَوْتِ 12نَ مِثْلَ الْغَنَمِ رُضَّعَهُمْ، وَأَطْفَالهُمُْ تَـرْقُصُ. يُسْرحُِو 11تُسْقِطُ. 
. لماذا يقضون أيامهم بالخير؟ لماذا أطفالهم ترقص؟ لماذا 21أيوب . )يَـقْضُونَ أيََّامَهُمْ باِلخَْيرِْ 13الْمِزْمَارِ. 

  يحيون ويشيخون؟ 

لقارئ كيف تغلي مراجل الحسد في صدورهم فتبلغ đم إلى درجة مساءلة االله على حكمـه وقضـائه، ولينظر ا
أبََــرُّ أنَـْتَ يـَا رَبُّ مِـنْ أَنْ أُخَاصِـمَكَ. لكِـنْ 1فلا إله إلا االله ما أعظم حلمه على خلقـه، ورد في سـفر إرميـاء:(

غَرَسْتـَهُمْ فأََصَّلُوا. نمَـَوْا 2ريِقُ الأَشْراَرِ؟ اِطْمَأَنَّ كُلُّ الْغَادِريِنَ غَدْراً! أُكَلِّمُكَ مِنْ جِهَةِ أَحْكَامِكَ: لِمَاذَا تَـنْجَحُ طَ 
ـــنْ كُلاَهُـــمْ.  ـــدٌ مِ ـــبٌ فيِ فَمِهِـــمْ وَبعَِي ـــتَ قَريِ ــَـراً. أنَْ ــَـرُوا ثمَ ـــنْ 3وَأثمَْ ـــبيِ مِ ـــرْتَ قَـلْ ـــنيِ وَاخْتَبـَ ـــتَ يــَـا رَبُّ عَـــرَفـْتَنيِ. رأَيَْـتَ وَأنَْ

بْحِ، وَخَصِّصْهُمْ ليِـَوْمِ الْقَتْلِ جِهَتِكَ. افِْ    .12إرمياء  .)رزِْهُمْ كَغَنَمٍ للِذَّ
 فَـقَدْ  فَضْلِهِ  اللَّهُ مِن آتاَهُمُ  مَا عَلَى النَّاسَ  أمَْ يحَْسُدُونَ  نكر عليهم الحق هذا الحسد فيقول:وي

نَآ آلَ  نَاهُم وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْـراَهِيمَ  آتَـيـْ   .54النساء، عَظِيمًا امُّلْكً  وَآتَـيـْ

 كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  يَــوَدُّ  مَّا : سلمينقال تعالى مخبرا عما تكنه صدروهم نحو الم مودة الكفر للمسلمين الخامس:

 ذُو وَاللَّـهُ  يَشَـاء مَـن تـِهِ يخَـْتَصُّ بِرَحمَْ  وَاللَّـهُ  رَّبِّكُـمْ  مِّـن خَـيرٍْ  مِّـنْ  عَلـَيْكُم يُـنـَـزَّلَ  الْمُشْركِِينَ أَن وَلاَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ 

مـا يحـب الكـافرون مـن أهـل الكتـاب ولا المشـركين بـاالله مـن  :فتأويـل الكـلام(. 105البقـرة، الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ 
فتمنى المشركون وكفـرة أهـل الكتـاب  ،عبدة الأوثان أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند االله ينزله عليكم

وإنمـا أحبـت اليهـود وأتبـاعهم مـن  ؛مـن حكمـه وآياتـه لفرقـان ومـا أوحـاه إلى محمـد أن لا ينزل االله عليهم ا
  .لك حسدا وبغيا منهم على المؤمنينالمشركين ذ

وفي هــذه الآيــة دلالــة بينــة علــى أن االله تبــارك وتعــالى Ĕــى المــؤمنين عــن الركــون إلى أعــدائهم مــن أهــل الكتــاب 
بإطلاعــه جــل  ،ممــا يــأتوĔم بــه علــى وجــه النصــيحة لهــم مــنهموالاســتماع مــن قــولهم وقبــول شــيء  ،والمشــركين

وإن أظهـروا بألسـنتهم خـلاف  ،ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد
   )1().ما هم مستبطنون
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  المطلب الثاني: الصد عن سبيل االله 
يكـون شـريكا لـه في الغـي، وقرينـا أن يـد غـيره لا يكتفي الضال ببعده عن الهدى، وضلاله عن الطريـق، بـل ير 

  قال الفخر الرازي: ( واعلم أن الإضلال على مرتبتين:و له في المصير المشئوم، 
  الأولى: أن يسعى في صد الغير ومنعه من الوصول إلى المنهج القويم والصراط المستقيم.

لحق، ويحاول تقبـيح صـفته بكـل مـا يقـدر والمرتبة الثانية: أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهب ا
 )1(عليه من الحيل، وهذا هو الغاية في الضلال والإضلال).

نْـيَا يَسْتَحِبُّونَ الحْيََاةَ  الَّذِينَ وقد أخبر االله جل في علاه أن الكافرين جمعوا ثلاث رزايا فقال:   الآخِرَةِ  عَلَى الدُّ

غُون ـَ سَـبِيلِ  عَـن وَيَصُـدُّونَ  فهـم يحبـون الحيـاة الـدنيا علـى  .3إبـراهيم،بعَِيـدٍ  ضَـلاَلٍ  فيِ  أوُْلـَـئِكَ  عِوَجًـا هَـااللَّـهِ وَيَـبـْ
الآخرة، ويصـدون عـن سـبيل االله، ويريـدون طريقـه معوجـة، وهـذا الصـنيع غـير مقبـول مـن الكـافرين الجـاهلين، 

ت النبــوة، قــال فكيــف يســلكه مــن آتــاه االله الكتــاب وجعلــه شــاهدا علــى حقــائق التنزيــل ومســتيقنا مــن علامــا
غُونَـهَـا آمَـنَ  اللَّـهِ مَـنْ  عَـن سَـبِيلِ  تَصُـدُّونَ  لمَِ  الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يـَا قـُلْ تعـالى موبخـا أهـل الكتـاب:   وَأنَـتُمْ  عِوَجًـا تَـبـْ

ـا اللَّـهُ بِغَافـِلٍ  وَمَـا شُـهَدَاء  :المعنىقـال ابـن عاشـور عنـد تفسـير هـذه الآيـة:( .99آل عمـران، تَـعْمَلـُونَ  عَمَّ
اسـتخدام لأنّ سـبيل االله المصـدود  )تبغوĔـا(ون عن السَّبيل المستقيم وتريدون السَّبيل المعوجّ ففـي ضـمير تصدّ 

  .والسّبيل الَّتي يريدوĔا هي ما هم عليه من الدّين بعد نسخه وتحريفه ،عنها هي الإسلام
ــ )مــا تعملــون واالله شــهيد علــى(حــال أيضــاً تــوازن الحــال في قولــه قبلهــا  )وأنــتم شــهداء( :وقولــه اه وأنــتم ومعن

نّ ذلـك هــو . وقـد أحــالهم في هـذا الكـلام علـى مـا في ضــمائرهم ممَِّـا لا يعلمـه إلاّ االله لأعـالمون أĔّـا سـبيل االله
ـــهالمقصـــود مـــن وخـــز قلـــوđم، وانثنـــائهم باللائمـــة علـــى أنفســـهم ا ومـــا االله بغافـــل عمـــ( :، ولـــذلك عقّبـــه بقول

م يعلمون أنّ االله يعلم ما تخفي الصدور وهو بمعنى قوله في موعظتهم وهو وعيد وēديد وتذكير لأ )تعملون َّĔ
 ،إلاّ أنّ هذا أغلظ في التَّوبيخ لما فيه من إبطـال اعتقـاد غفلتـه سـبحانه )واالله شهيد على ما تعملون(السابقة 
    )2(.م كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلكلأنّ حاله

بقهم مــن أمـم الكفـر في الصـد عـن سـبيل االله قـال تعـالى مخــبرا وأهـل الكتـاب في هـذا الصـنيع يشـاđون مـن سـ
غُونَـهَـا بـِهِ  آمَـنَ  اللَّـهِ مَـنْ  سَـبِيلِ  وَتَصُـدُّونَ عَـن تُوعِـدُونَ  صِـراَطٍ  بِكُـلِّ  تَـقْعُـدُواْ  وَلاَ عـن قـوم شـعيب:   وَتَـبـْ

  . 86الأعراف،عِوَجًا
  االله وسلكوا في ذلك طرقا منها:فهم إذا شاكلوا من سبقهم في الضلال، وقد تنوع صدهم عن سبيل 
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   )1(إلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من المسلمين.أولا: 
  .كون صفته صلى االله عليه وسلم في كتاđم  إنكارثانيا: 

فحملـــوا  ؛ثالثـــا: إثـــارة الفتنـــة بـــين المســـلمين كمـــا فعـــل اليهـــود حينمـــا أشـــعلوا نـــار الفتنـــة بـــين الأوس والخـــزرج
تُطِيعُـواْ  إِن آمَنُــوَاْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَاقتتلون، فانزل االله في ذلك قرآنا يتلى وهـو قولـه تعـالى: السلاح حتى كادوا ي

   )2(.100آل عمران، كَافِريِنَ  إِيماَنِكُمْ  بَـعْدَ  يَـرُدُّوكُم الْكِتَابَ  أوُتُواْ  الَّذِينَ  مِّنَ  فَريِقًا
وأصـحابه رضـي االله عـنهم، كمـا مـر معنـا  لا مـن محمـد الشهادة للكافرين الوثنيين بأĔم أهـدى سـبي :رابعا

قال الفخر الرازي: ( فإĔم لو أقروا بأن محمدا على الحق لـزمهم متابعتـه، وحينئـذ فكـان  في آية سورة النساء.
 ،يبطــل حكمهــم وتــزول حــرمتهم؛ فلأجــل الخــوف مــن هــذا المحــذور كــانوا يبــالغون في المنــع مــن متابعــة محمــد

ء الشبهات وفي استخراج وجوه المكر والخديعة، وفي منع الخلـق مـن قبـول دينـه الحـق والاتبـاع ويبالغون في إلقا
                                                            )3(لمنهجه الصحيح).

 ويؤكد د على النملة أن الاستشراق كان محاولة لصد الشعوب الأخرى عن الدخول في الإسلام؛ بالإيحـاء   
بــأن تعــاليم الإســلام إنمــا هــي ســبب في رجــوع المســلمين إلى الــوراء وســتكون ســببا في انحطــاط هــذه الشــعوب 

 .  )4(التي يتوقع منها أن تدخل الإسلام 

ويؤكد الدكتور محمود حمدي زقزوق تعصـب الغـرب ضـد الإسـلام فيقـول:( والأمـر الغريـب هـو أن الدراسـات 
بوذيــة والهندوســية غالبــا مــا تكــون دراســات موضــوعية بعيــدة عــن أي الغربيــة حــول الــديانات الوضــعية مثــل لا

تجــريح؛ ولكــن الإســلام وحــده مــن بــين كــل الأديــان هــو الــذي يتعــرض في الغــرب للنقــد والتجــريح علــى الــرغم 
من أنه دين يؤمن باالله ويحـترم اليهوديـة والمسـيحية ويـؤمن بموسـى وعيسـى ويرفعهمـا فـوق النقـد بوصـفهما مـن 

  . )5( عليهم السلام)أنبياء االله
  

  ن لا يزيدهم إلى خساراآإعراضهم عن القر  :لثالثاالمطلب 
 وَليََزيِدَنَّ  :مع القرآن –سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم  -قال تعالى مخبرا عن حال الكفار المعرضين 

نَاوَألَْ  وكَُفْراً طغُْيَاناً رَّبِّكَ  مِن إِليَْكَ  أنُزلَِ  مَّا كَثِيراً مِّنـْهُم نـَهُمُ  قَيـْ  أَوْقَدُواْ  كُلَّمَا الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ  إِلىَ  الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء بَـيـْ
أَهْـلَ  يـَا قـُلْ  ثم قـال بعـدها..:.الْمُفْسِـدِينَ  يحُِـبُّ  وَاللَّـهُ لاَ  فَسَـادًا الأَرْضِ  فيِ  اللَّـهُ وَيَسْـعَوْنَ  أَطْفَأَهَـا لِّلْحَـرْبِ  نـَاراً

                                                 

  .138/ 8مفاتيح الغيب )1(
  .235/ 1، وانظر أخبار المدينة 4/24جامع البيان )2(
 .16/35) التفسير الكبير3(

  .61ظاهرة الاستشراق  )4(
  .14الغرب الإسلام في تصورات )5(
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أنُـزلَِ  مَّـا مِّـنـْهُم كَثـِيراً وَليََزيِدَنَّ  رَّبِّكُمْ  مِّن إِليَْكُم أنُزلَِ  وَالإِنجِيلَ وَمَا التـَّوْراَةَ  تقُِيمُواْ  حَتىََّ  شَيْءٍ  عَلَى لَسْتُمْ  الْكِتَابِ 
ن الـذي أنزلـه االله فهـذا القـرآ .68، 64المائـدة،الْكَـافِريِنَ  الْقَـوْمِ  عَلـَى تـَأْسَ  فـَلاَ  وكَُفْـراً طغُْيَانـًا رَّبِّـكَ  مِـن إِليَْـكَ 

عقوبة كفره đذا القـرآن أن يـزداد بـه كفـرا وبغيـا؛ ذلـك أن القـرآن من رحمة وشفاءً إذا أعرض عنه الكافر كان 
يــأمرهم بــأوامر علــيهم أن يتبعوهــا، ويخــبرهم بأخبــار يجــب علــيهم أن يصــدقوها، فــإذا هــم يكذبونــه ويخــالفون 

م السابق، وإذا القرآن أيضـا يحكـم علـيهم بـالكفر، ويبـين أمره، فيكون ذلك منهم زيادة في الكفر على كفره
ضلالهم ويخبر عن مآلهم ويشنع عليهم، ويغري الأتبـاع بطلـب الـدليل ويحـذر مـن التبعيـة المقيتـة، ويحـض علـى 

الـــذي لا يبحـــث عـــن الهدايـــة، ولا  -دعـــوēم، ويبـــين المـــنهج في التعامـــل معهـــم... فـــإذا قـــراه الكـــافر المعـــرض 
فحينئــذ لا يزيــده  –منهجــه الصــد عــن ســبيل االله، وغايــة أمــره أن تكــون ســبيل االله معوجــة  يطلــب الحــق، بــل

 محمـد مـن النعمـة آتـاك االله يـا أي يكـون مـاالقرآن إلا طغيانا وكفرا. قال ابن كثير عند تفسير الآيـة السـابقة:(
 ،الحا وعلمــا نافعــافكمــا يــزداد بــه المؤمنــون تصــديقا وعمــلا صــ ،نقمــة في حــق أعــدائك مــن اليهــود وأشــباههم

وكفــــرا أي  ،وهــــو المبالغــــة والمجــــاوزة للحــــد في الأشــــياء ،يــــزداد بــــه الكــــافرون الحاســــدون لــــك ولأمتــــك طغيانــــا
     )1(.)تكذيبا

فلا إله إلا االله كيف يجعل الأمر الواحـد سـبيلا للنجـاة لقـوم، ثم يكـون سـبيلا للهـلاك لقـوم آخـرين، قـال ابـن 
من نزول الآيـات القرآنيـة، ومـع هـذا تكـون لقـوم محنـة وحـيرة [وضـلالة] فلا أعظم نعمة على العباد (:سعدي

وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة [ورحمة] وزيـادة خـير إلى خـيرهم، فسـبحان مـن فـاوت بـين عبـاده، وانفـرد 
  .السعدي عند آية البقرة إن االله لا يستحيي )2(.)بالهداية والإضلال

 إَلاَّ  الظَّـالِمِينَ  يزَيِـدُ  وَلاَ  لِّلْمُـؤْمِنِينَ  شِـفَاء وَرَحمْـَةٌ  هُـوَ  مَـا الْقُـرْآنِ  مِـنَ  نـَـزِّلُ وَن ـُ وقـال جـل ثنـاؤه وتقدسـت أسمـاؤه: 
فأثبتــت في الآيــات الســابقة أن القــرآن لا يزيــد الكــافرين إلا طغيانــا وكفــرا، وهنــا يبــين  .82الإســراء،خَسَــاراً

و في الوقــت نفســه لا يزيــد المعرضــين الظــالمين إلا ســبحانه وتعــالى أن القــرآن هــو في ذاتــه شــفاء للمــؤمنين، وهــ
  خسارا، 

ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعـة المشـتملة علـى قال الشوكاني عند تفسير هذه الآية:(
ســبباً لرحمــة االله ســبحانه مــا فيــه صــلاح الــدين والــدنيا، ولمــا في تلاوتــه وتــدبره مــن الأجــر العظــيم الــذي يكــون 

 فيِ  يُـؤْمِنـُونَ  وَالَّـذِينَ لا وَشِـفَاء هُـدًى آمَنـُوا للَِّـذِينَ  هُـوَ  قـُلْ  :ومغفرتـه ورضـوانه، ومثـل هـذه الآيـة قولـه تعـالى
ثم لمـا ذكـر سـبحانه مـا في القـرآن مـن المنفعـة لعبـاده المـؤمنين،  .44فصـلت،عَمًـى عَلـَيْهِمْ  وَهُـوَ  وَقـْـرٌ  آذَاĔِـِمْ 
ولا يزيـد القـرآن كلـه أو   :ر ما فيه لمن عداهم من المضرةّ عليهم فقال: {وَلاَ يزَيِدُ الظالمين إَلاَّ خَسَاراً} أيذك

كـــــل بعـــــض منـــــه الظـــــالمين الـــــذي وضـــــعوا التكـــــذيب موضـــــع التصـــــديق، والشـــــك والارتيـــــاب موضـــــع اليقـــــين 
                                                 

  .6/299وانظر جامع البيان  .76،77/ 2القرآن العظيمتفسير )1(
  .47 تيسير الكريم الرحمن )2(
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ويـــدعوهم إلى زيـــادة ارتكـــاب  ،يحـــنقهملأن سمـــاع القـــرآن يغـــيظهم و  ؛هلاكـــاً  :والاطمئنـــان{ إَلاَّ خَسَـــاراً} أي
مـن  :أي يـذهب مـا في القلـوب مـن أمـراضوقـال ابـن كثـير: (  )1().فعند ذلك يهلكـون ،القبائح تمرّداً وعناداً 

وهـو أيضـا رحمـة يحصـل فيهـا الإيمـان والحكمـة  ،فـالقرآن يشـفى مـن ذلـك كلـه ،شك ونفاق وشرك وزيغ وميل
وأمـا  ،فإنـه يكـون شـفاء في حقـه ورحمـة ،لمـن آمـن بـه وصـدقه واتبعـه ولـيس هـذا إلا ،وطلب الخـير والرغبـة فيـه

   )2(. والآفة من الكافر لا من القرآن) ؛الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وكفرا
أن القــرآن  (فيقــول:  ويبــين الأمــر ابــن عاشــور كيــف يكــون القــرآن شــفاءً وكيــف يكــون بــلاءً وخســارا للكــافرين

لأن كل آية من القرآن من أمره وĔيه ومواعظه وقصصـه  ؛ويزيد خسارة للكافرين ،ه شفاءً ورحمة للمؤمنينكل
للمــؤمنين المتبعينَــه، ومشــتملة  ذلــك مشــتملة علــى هَــديٍ وصــلاحِ حــالٍ وأمثالــه ووعــده ووعيــده، كــل آيــة مــن 

غيظ كراهيـة للقـرآن فيـزدادون ، فيـزدادون بـالمـا يزيـد غـيظ المسـتمرين علـى الظلـم، أي الشـركبضد ذلك على 
   )3().بذلك خساراً بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم وبُـعْدِ ما بينهم وبين الإيمان

والآيات التي تشابه هذه الآيات من حيث إثبـات أن القـرآن الكـريم يزيـد المـؤمنين إيمانـا، ويزيـد الكـافرين كفـرا 
لا يحتمـل المقـام إيرادهـا كلهـا وذكـر أقـوال المفسـرين لهـا؛ لكـن نكتفـي كثيرة جـدا في القـرآن الكـريم و   –وعنادا 

 للَِّذِينَ  هُوَ  قُلْ  من هذه الشواهد المباركة بما يقوم به الاستدلال، ونختم بآية (فصلت) وهي قول جل ثناؤه:
قـال ابـن كثـير رحمـه  .44فصـلت، عَمًـى مْ عَلـَيْهِ  وَهُـوَ  وَقـْـرٌ  آذَاĔِـِمْ  فيِ  يُـؤْمِنـُونَ  وَالَّـذِينَ لا وَشِـفَاء هُـدًى آمَنـُوا
كمـا أن سـيء المـزاج لـو   ،وهذا من جملـة شـقائهم أن مـا يهـدي القلـوب يكـون سـببا لضـلالهم ودمـارهم( االله:

فتأمل كيف كان القرآن العظيم نورا للمـؤمنين كمـا وصـفه  )4(). غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا
يخرج المؤمنين به من الظلمات إلى النور كما في آيات سورة المائدة، وبين أنه  في آيات سورة النور، وأخبر أنه

  للكافرين، فنسأل االله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا.  عمىأي القرآن 
ون بـــه، ولا أي: لا يبصـــرون بـــه رشـــدًا، ولا يهتـــد ىعَلَـــيْهِمْ عَمًـــوَهُـــوَ  قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرحمن الســـعدي:

   )5(فإĔم إذا ردوا الحق، ازدادوا عمى إلى عماهم، وغيًّا إلى غيَّهم. ؛يزيدهم إلا ضلالا
عنـا ببعيـد، فقـد  -ن عضو البرلمان الهولندي رئيس حزب الحرية اليميني المتطـرف جريـت فيلـدرزعلاوما خبر إ

ســـبق أن روج لـــه خـــلال الأشـــهر  عـــن إطلاقـــه اســـم "الفتنـــة" علـــى الفـــيلم المهـــين للقـــرآن الكـــريم الـــذيأعلـــن 
المنصرمة والذي ينتقد فيه آيات القرآن الكريم ويصـفها بالفاشـية والتحـريض علـى العنـف والإرهـاب ضـد غـير 
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الـتي قـد تحـدث غضـبا في الأوسـاط الإسـلامية  - أضاف في تصريحاته الجديـدة. ثم يضيف الخبر أنه المسلمين
همـا بـلاءي والضـرر الأكـبر الـذي أواجهـه، فالإسـلام مـن وجهـة إن "الإسـلام والقـرآن  - في هولنـدا وخارجهـا

  . )1( نظري فتنة"
  

  المطلب الرابع: البغي والعدوان
الأسباب السابقة واللاحقة واضحة المعنى، لا تحتاج مـن القـارئ إلى تكلـف في فهـم المـراد منهـا، وفي ظـني أن 

بين يدي الحـديث عنـه، بيـان معنـاه اللغـوي؛ (البغي) قد يستغلق فهمه على بعض القراء؛ لذا رأيت أن أقدم 
بغــى التعــدي و البغــي : مبينــا أصــل الكلمــة ومعناهــا قــال ابــن منظــورحــتى يكــون القــارئ علــى بصــيرة مــن أمــره 
معنـاه  :وقـال الأزهـري .البغي الاسـتطالة علـى النـاسوقال الفراء: ، الرجل علينا بغيا عدل عن الحق واستطال

لأن  ،ثم سمـــي الظلـــم بغيـــا ،والبغـــي أصـــله الحســـد، وأصـــل البغـــي مجـــاوزة الحـــد ،البغـــي الظلـــم والفســـادو  ،الكـــبر
   )2(.الحاسد يظلم المحسود جهده
وقـال الراغـب طلـب تجـاوز الاقتصـاد فيمـا  )3(. البغـي طلـب الاسـتعلاء بغـير حـقوقال الجرجاني في تعريفاتـه: 

وتــارة يعتــبر في الوصــف الــذي هــو  ،الكميــةفتــارة يعتــبر في المقــدار الــذي هــو  ،لم يتجــاوزهتجــاوزه أو  ؛حــرىتَ ي ـُ
   )4(.الكيفية

اعرضــوا عنــه  ؛الحــق هــل الكتــابما تبــين لأفبعــد ،وســبيل كــل جبــار مطيــة كــل مســتكبر،البغــي والعــدوان، و  
 يُـنـَزَّلَ  ينَ أَنالْمُشْركِِ  وَلاَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  يَـوَدُّ  :( مَّاما عداه، وحسدوا أهله، قال تعالىورغبوا في

فمـن  ،105سـورة البقـرة،  الْعَظِـيمِ) الْفَضْـلِ  ذُو وَاللَّـهُ  يَشَاء مَن يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ  وَاللَّهُ  رَّبِّكُمْ  مِّن خَيرٍْ  مِّنْ  عَلَيْكُم
  قط.ا بغيهم ما يودون أن ينزل االله علينا خير 

 عِندِ  مِّنْ  كِتَابٌ  جَاءَهُمْ  وَلَمَّارون مجيء هذا النبي: وقال تعالى مخبرا عن حالهم قبل الرسالة وأĔم كانوا ينتظ

 فَـلَعْنَةُ  بِهِ  كَفَرُواْ  عَرَفُواْ  جَاءَهُم مَّا فَـلَمَّا كَفَرُواْ  الَّذِينَ  عَلَى يَسْتـَفْتِحُونَ  قَـبْلُ  وكََانوُاْ مِن مَعَهُمْ  لِّمَا اللَّهِ مُصَدِّقٌ 

 مَن عَلَى فَضْلِهِ  مِن اللَّهُ  يُـنـَزِّلُ  أَن بَـغْياً  أنَـزَلَ اللَّهُ  بمِاَ يَكْفُرُواْ  أَن أنَفُسَهُمْ  بِهِ  اشْتـَرَوْاْ  بئِْسَمَا . الْكَافِريِنَ  عَلَى اللَّه

عن سلمة بن و  .90، 89البقرة،مُّهِينٌ  عَذَابٌ  وَللِْكَافِريِنَ  غَضَبٍ  عَلَى بِغَضَبٍ  عِبَادِهِ فَـبَآؤُواْ  مِنْ  يَشَاء
قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف  ،ن لنا جار من يهود في بني عبد الأشهلكا  :سلامة بن وقش قال
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فذكر  -علي بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي ،قال سلمة وأنا يومئذ حدث -على بني عبدالأشهل
والقوم أصحاب أوثان لا  ،قال فقال ذلك في أهل يثرب ،القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار

ويحك أترى هذا كائنا يا فلان إن الناس يبعثون بعد موēم إلى جنة  :فقالوا له ،بعثا كائنا عند الموت يرون
قال نبي ؟وما آية ذلك !ويحك :قالوا يا فلان ،نعم والذي يحلف به :قال ؟ويجزون فيها بأعمالهم ،ونار

فقال  ،نظر إلي وأنا أصغرهم سناقال ف ؟قالوا ومتى نراه، وأشار بيده إلى مكة ،مبعوث من نحو هذه البلاد
قال سلمة فواالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث االله تبارك وتعالى  ،أن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه

ألست الذي قلت  !فقلنا له ويحك يا فلان ،فآمنا به وكفر بغيا وحسدا؛ وهو حي بين أظهرنا رسول االله 
     )1(. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهقال الحاكم  ).هبلى ولكنه ليس ب :قال ؟لنا فيه ما قلت

وقــال عــز شــأنه وتقدســت أسمــاؤه مخــبرا عــن الحقيقــة في ذات الأمــر، وأن الــدين الكامــل المعتــبر عنــده ســبحانه 
 أوُْتُواْ  ذِينَ الَّ  اخْتـَلَفَ  وَمَا عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ  الدِّينَ  إِنَّ وتعالى الذي لا يقبل من أحد دينا سواه هو الإسلام: 

ـنـَهُمْ  بَـغْيـًا الْعِلْـمُ  جَـاءَهُمُ  مَـا مِـن بَـعْـدِ  إِلاَّ  الْكِتـَابَ  آل  الحِْسَـابِ  اللَّـهَ سَـريِعُ  بِآيـَاتِ اللَّـهِ فـَإِنَّ  يَكْفُـرْ  وَمَـن بَـيـْ
 لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل في كتـابي الـذي أنزلتـه مـع نـبيأي  .19عمران،

بغيــا بيــنهم  ؛وخــلاف حكمــه مــن بعــد مــا ثبتــت حجتــه علــيهم ،بــل كــان اخــتلافهم فيــه ؛عــن جهــل مــنهم بــه
  )2(.م لبعضهطلب الرياسة من بعضهم على بعض واستذلالا من بعض

والنصـارى كـان لمجـرد البغـي بعـد أن  فيه الإخبـار بـأن اخـتلاف اليهـود وقال الشوكاني عند تفسير هذه الآية:(
  .)3()بما تضمنته كتبهم المنزلة إليهم عليهم الدخول في دين الإسلام علموا بأنه يجب

قـال تعـالى: ونعى عليهم سبحانه وتعالى أنه أنعم عليهم بنعم عظيمة فقد جعل فيهم النبـوة والحكـم والملـك، 
 ْنَا بَنيِ  وَلَقَد نَاهُم .الْعَالَمِينَ  عَلَى الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  نَ مِّ  وَرَزَقـْنَاهُم وَالنُّبُـوَّةَ  وَالحُْكْمَ  الْكِتَابَ  إِسْراَئيِلَ  آتَـيـْ  وَآتَـيـْ

ـنـَهُمْ  بَـغْيـًا الْعِلْـمُ  جَـاءهُمْ  مَا بَـعْدِ  مِن إِلاَّ  اخْتـَلَفُوا الأَمْرِ فَمَا مِّنَ  بَـيـِّنَاتٍ  ـنـَهُمْ  يَـقْضِـي إِنَّ ربََّـكَ  بَـيـْ  الْقِيَامَـةِ  يَــوْمَ  بَـيـْ

فـيهم الأنبيـاء علـى غـير  توعلمهـم مـا  جهلـه غـيرهم، وتتابعـ. 17، 16الجاثيـة، ونَ يخَْتَلِفُـ فِيـهِ  كَـانوُا فِيمَـا
مثــال ســابق، وفضــلهم علــى عــالمي زمــاĔم، وأنــزل علــيهم الطيبــات، وأقــام لهــم الحجــج الواضــحات، والــدلائل 

 إذا جاء .. حتى.صحابهه، وصفة أرِ فأخبرهم بصفته وصفته بلده ومهاجَ  لمجيء النبي الخاتم، البينات، وهيأهم
من غير جنسهم، وأمرهم بما لم يـألفوه، فكفـروا  آمنوا به؛ ليزدادوا إيمانا مع إيماĔم، ولكن لما جاء الرسول 

أنَــزَلَ  بمِـَا يَكْفُـرُواْ  أَن أنَفُسَـهُمْ  بـِهِ  اشْتـَرَوْاْ  بئِْسَمَابه كفرا على كفر؛ فباؤا بغضب على غضب قال جل ثناؤه: 
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 عَـذَابٌ  وَللِْكَـافِريِنَ  غَضَـبٍ  عَلـَى بِغَضَـبٍ  عِبـَادِهِ فَـبـَآؤُواْ  مِـنْ  يَشَـاء مَـن عَلـَى فَضْـلِهِ  مِـن اللَّـهُ  زِّلُ يُـنـَـ أَن بَـغْيـاً  اللَّهُ 

عهم بخـبر إبلـيس مـع آدم للمشـاكلة بـين الفـريقين مـن حيـث رهم سـبحانه وتعـالى وقـرّ . وذكّـ90البقـرة،مُّهِينٌ 
، قـال ابـن جريـر بعـد أن سـاق قولـه تعـالى في سـورة البقـرة: لواحـدالعلم السابق، والاستكبار اللاحق، والمـآل ا

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكـان مـن الكـافرين  وكـان  :هاقـال بعـد
اليهــود  - ممـن تكـبر عــن الخضـوع لأمـر االله والتــذلل لطاعتـه والتسـليم لقضــائه فيمـا ألـزمهم مــن حقـوق غـيرهم

وبأنـه  ،وصـفته عـارفين  وأحبـارهم الـذين كـانوا برسـول االله   نوا بين ظهراني مهاجر رسـول االله الذين كا
 ،بغيا مـنهم لـه وحسـدا؛والإذعـان لطاعتـه ،ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوتـه ،الله رسول عالمين

ه وبغيـــا نظـــير فعلهـــم في فقـــرعهم االله بخـــبره عـــن إبلـــيس الـــذي فعـــل في اســـتكباره عـــن الســـجود لآدم حســـدا لـــ
. وقـد أورد الـدكتور ونبوته إذ جاءهم بالحق من عند رđم حسدا وبغيا  التكبر عن الإذعان لمحمد نبي االله 

علــى النملــة في كتابــه الاستشــراق والدراســات الإســلامية اعترافــات بعــض المستشــرقين بعــد الانصــاف للرســالة 
  )  .)1والرسول 

   
  والبغضاء المطلب الخامس: الكراهية

 لاَ  دُونِكُـمْ  مِّـن بِطاَنـَةً  تَـتَّخِـذُواْ  لاَ  الَّـذِينَ آمَنـُواْ  أيَُّـهَـا : (يـَاأخـبر سـبحانه عـن موقفنـا مـنهم ومـوقفهم منـا فقـال
 الآيـَاتِ  لَكُـمُ  بَـيـَّنَّا قَدْ  أَكْبـَرُ  تخُْفِي صُدُورُهُمْ  وَمَا أفَـْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبـَغْضَاء بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا خَبَالاً وَدُّواْ  يأَْلُونَكُمْ 

 وَإِذَا آمَنَّـا قـَالُواْ  لَقُـوكُمْ  كُلِّـهِ وَإِذَا باِلْكِتـَابِ  وَتُـؤْمِنـُونَ  يحُِبُّـونَكُمْ  وَلاَ  تحُِبُّـونَـهُمْ  أوُْلاء هَـاأنَتُمْ  . تَـعْقِلـُونَ  كُنـتُمْ  إِن

-118)آل عمـران، الصُّـدُورِ  بـِذَاتِ  اللَّـهَ عَلـِيمٌ  إِنَّ  بِغـَيْظِكُمْ  تـُواْ مُو  قـُلْ  الْغـَيْظِ  الأنَاَمِلَ مِـنَ  عَلَيْكُمُ  عَضُّواْ  خَلَوْاْ 
119. 

وذلــك أن الإنســان إذا خــلا مــن الــدين والإنصــاف، غلبــه هــواه، واســتبدت بــه شــهواته فظلــم غــيره، واســتباح 
ديــاره، وســفك دمــه بغــير وجــه حــق، وفي الشــواهد الــتي تضــمنها هــذا البحــث خــير شــاهد، وأعظــم مــن ذلــك 

 أنَفُسُـكُمُ اسْـتَكْبـَرْتمُْ  تَـهْـوَى لاَ  بمِـَا رَسُـولٌ  جَـاءكَُمْ  فَكُلَّمَـاأشهادة االله وكفى بـه شـاهدا وحسـيبا، قـال تعـالى: 

بْـتُمْ  فَـفَريِقاً   . الْوَقـُودِ  ذَاتِ  النَّـارِ  .الأُخْـدُودِ  أَصْـحَابُ  قتُـِلَ . وقـال جـل ذكـره:87البقـرة، تَـقْتُـلـُونَ  وَفَريِقـاً  كَـذَّ
هَـا قُـعُـودٌ  هُـمْ  إِذْ   الْعَزيِـزِ  باِللَّـهِ  يُـؤْمِنـُوا أَن إِلاَّ  نَـقَمُـوا مِـنـْهُمْ  وَمَـا . شُـهُودٌ  بـِالْمُؤْمِنِينَ  يَـفْعَلـُونَ  مَـا عَلـَى وَهُـمْ . عَلَيـْ

خبرنـا سـبحانه وتعـالى عـن فعلهـم بمـن سـبق حـذرنا أفهم قتلوهم لأĔم مؤمنون، وكما  .8-4البروج،الحَْمِيدِ 
كمـا تضــمنته آيتـا آل عمــران، في ذلـك جهــدا،   وأنــه لا يريـد لنــا خـيرا، ولا يــألوالاحــق للسـابق، مـن مشـاđة ال

قـد بـدت البغضـاء مـن أفـواههم ومـا تخفـي صـدورهم أكـبر ) أي قـد (عند تفسير هذه الآيـات قال ابن كثير و 

                                                 

  .193الاستشراق والدراسات الإسلامية  )1(



 31

ن لاح علـــى صـــفحات وجـــوههم وفلتـــات ألســـنتهم مـــن العـــداوة مـــع مـــا هـــم مشـــتملون عليـــه في صـــدورهم مـــ
بينـا لكـم الآيـات إن كنـتم  قـد(: ولهـذا قـال تعـالى ؛ه على لبيب عاقـلالبغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثل

   )1( .)تعقلون

  ( وفيه وجوه أذكر منها ما يناسب المقام وهي:  يحُِبُّونَكُمْ  وَلاَ  تحُِبُّونَـهُمْ  عند قوله تعالى:  قال الرازيو  
خير الأشياء، ولا يحبونكم لأĔم يريدون بقـاءكم علـى الكفـر، ولا شـك أنـه الأول: تريدون لهم الإسلام وهو 

  يوجب الهلاك.
الثاني: تحبوĔم بمعنى أنكم لا تريدون إلقـاءهم في الآفـات والمحـن، ولا يحبـونكم بمعـنى أĔـم يريـدون إلقـاءكم في 

  .فات والمحن ويتربصون بكم الدوائرالآ
إلـــيهم أســـراركم في أمـــور ديـــنكم، ولا يحبـــونكم أي لا يفعلـــون مثـــل الثالـــث: تحبـــوĔم أي تخـــالطوĔم وتفشـــون 

  ذلك بكم)
تحبـوĔم وهـم  –مـع ذلـك  –: أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم، فما بالكم إلى أن قال 

  )  2(.لا يؤمنون بشيء من كتابكم! وفيه توبيخ شديد بأĔم في باطلهم أصلب منكم في حقكم)
يـــذكر هـــذه الســـماحة الـــتي يعامـــل đـــا المســـلمون النصـــارى ويخـــبر عمـــا في قلـــوب لك هربـــرت جوتشـــاوهـــذا 

اشـر تحـت عنـوان الإسـلام (الإسلام قـوة عالميـة متحركـة) في البـاب الع في كتابهيقول النصارى تجاه المسلمين ف
عقيـدة شهدت مسيحية القرون الوسطى على مدى ثلاثة قرون تقدم القوة الإسـلامية، وانتشـار والمسيحية: (

مــن الكراهيــة، اشــتد هــديرها، وارتفــع رض، فارتفعــت في ذلــك الوقــت موجــات المســلمين في مختلــف أقطــار الأ
غلياĔا بمقدار ما بينهم من خلافات جوهرية، فلم يستول الخوف علـى القلـوب في الجانـب المسـيحي بسـبب 

الات: السياسية، والاقتصادية، ēديد العقيدة فقط؛ بل ملأ الحقد القلوب أيضا بسبب نجاح الإسلام في المج
 والحضارية... التي فرضت نفسها على المنطقة كنموذج إسلامي.

ظل غضب المسيحيين مكبوتا إلى أن انفجر أثناء الحملات الصليبية؛ فسقطت الضحايا من الجانبين، وكـان 
الاسـتيلاء علـى الأمـاكن  من بين الضحايا الكثيرة من صفوة الرجال، فإذا تذكر المرء أن المسيحيين استطاعوا

المسيحية فينبغي ألا ينسى أĔم حققوا هذا النصر في وقت خرج فيه المسلمون من محنة غارات التتـار منهكـة 
قــواهم بعــد أن خســروا كثــيرا مــن مقومــات حضــاراēم، وفقــدوا العديــد مــن العناصــر الــتي كانــت تشــد أزرهــم، 

وهـو  –عيدة المدى... وإن من دواعي الفخر للإسلام وتقوي جبهتهم، ومع هذا فقد كان للمسلمين آثار ب
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أن موقفه تجاه المسيحية في القرون الوسطى كان متسـما بالسـماحة؛ إذ  –أمر يحتم علينا الاعتراف بأفضليته 
   )1لم يحمل أتباعه على التعصب ضد المسيحيين واضطهادهم).(

ــــيم كويليــــام الاإنجليــــزي الــــذي كــــان نصــــرانيا ثم  أســــلم بعــــد أن نقــــل قــــول المستشــــرق داود وقــــال عبــــد االله ول
م : ( إن الإسلام لم يكن دينا مبتدعا ولا محيا مخترعـا 1829أوركوهرت في كتابه (روح الشرق) المطبوع عام 

لــيس بــه قسوســية ولا حكومــة كنائســية؛ بــل شــريعة للنــاس كافــة ونظامــا مــدنيا يجــب علــى كــل مســلم الانقيــاد 
ل قــول المستشــرق: ( ولقــد أكــد هــذا القــول جــم غفــير مــن الأوربيــين إلى أن إليــه) ثم قــال عبــد االله بعــد أن نقــ

قـــال: ومـــع كـــل هـــذا فـــإن أفكـــار الأمـــة الإنكليزيـــة حـــتى الآن لم تتـــأثر بـــذلك، وحقيقـــة ديـــن الإســـلام مجهولـــة 
لــديهم، ومــن المعلــوم أن الأمــة الإنكليزيــة مــع مــا هــي عليــه مــن اخــتلاف في الــدين المســيحي قــد ورثــت مــن 

  )2(الكراهية الشديدة لهذا الدين حتى صارت تلك الكراهية كأĔا من واجباēم الدينية)آبائهم 
ومــــا حفلــــت بــــه هــــذه لمســــيرة مــــن حقــــد وغضــــب  ومــــن خــــلال ســــبر لمســــيرة النصــــرانية في مواجهــــة الإســــلام

لآن وامراحـل فيقـول: (  أربـعم الأستاذ محمود شاكر المراحل الـتي مـرََ◌ đـا هـذا الصـراع فيجعلهـا في يقسِِ◌◌ِ 
  نستطيع أن نتبين أربع مراحل واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام: 

المرحلة الأولى: صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام ودخول أهلها في الإسلام، فبالغضب أمّلـت  -
لا أمــيراً ولا راهبــاً أن يمــد اخــتراق دار الســلام لتســترد مــا ضــاع، تــدفعها بغضــاء حيــة متســامحة، لم تمنــع ملكــاً و 

الإغريق ))، التي كانت تحت يـد المسـيحية يعلوهـا الـتراب.  –المسلمين بما يطلبونه من كتب (( علوم الأوائل 
  .وضل الصراع قائماً لم يفتر، أكثر من أربعة قرون

يفــة مكتســحة صــراع الغضــب المتــدفق مــن قلــب أوربــة، مشــحوناً ببغضــاء جاهليــة عاتيــة عن :المرحلــة الثانيــة -
مــدمرة ســفاحة للــدماء، ســفحت أول مــا ســفحت دمــاء أهــل دينهــا مــن رعايــا البيزنطيــة، جــاءت تريــد هــي 
الأخــرى، اخــتراق دار الســلام، وذلــك عهــد الحــروب الصــليبية الــذي بقــى في الشــام قــرنين، ثم أرتــد خائبــا إلى 

  مواطنه في قلب أوربة.
دحار الكتائــب الصــليبية، مــن تحتــه بغضــاء متوجهــة عنيفــة، صــراع الغضــب الــذي أورثــه انــ :المرحلــة الثالثــة - 

ولكنهــا مــترددة يكبحهــا اليــأس مــن اخــتراق دار الإســلام ثالثــة بالســلاح وبــالحرب، فارتــدعت لكــي تبــدأ في 
إصــلاح خلــل الحيــاة المســيحية، بالاتكــاء الشــديد علــى علــوم دار الإســلام، ولكــي تســتعد لإخــراج المســيحية 

  ظلت على ذلك قرناً ونصف قرن.من مأزق ضنك مُوئِس، و 
. ولم تصـنع هـذه )) أغـلال الجهـل والضـياعأغـلال ((القـرون الوسـطى وهذه المراحل الثلاث، كانت ترسف في

  .المراحل شيئاً ذا بال
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صــراع الغضــب المشــتعل بعــد فــتح القســطنطينية، يزيــده اشــتعالاً وتوهجــاً وقــود مــن لهيــب  :المرحلــة الرابعــة -
))، وهــم شــبح مخيــف منــدفع في قلــب أوربــة، أي المســلمين –الــترك ئر في العظــام علــى ((والحقــد الغــا البغضــاء

وإذا كانــت المراحــل الــثلاث  .يلقــى ظلــه علــى كــل شــيء، ويفــزع كــل كــائن حــي أو غــير حــي بالليــل والنهــار
الأول لم تصــنع للمســيحية شــيئاً ذا بــال، فصــراع الغضــب المشــتعل بلهيــب البغضــاء والحقــد هــو وحــده الــذي 

وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام ... إلى أن يقول: نع لأوربة كل شيء إلى يومنا هذاص
مرة أخرى، طائعة مختارة، وتدخل بحماسـة ويقـين ثابـت في الإسـلام! يالهـا مـن فجيعـة!! ويرتـاع مـع كـل فجـر 

  ).                 1ية) (قلبُ المسيحية، ويغلى رهباĔا ورعاياها بغضا للإسلام، وحماسة للمسيح
فالغضـــب والحقـــد والكراهيـــة لهـــذا الـــدين وأهلـــه قـــد مـــلأ قلـــوđم، وأغلـــق عليهـــا منافـــذ التفكـــير، وصـــدهم عـــن 

وهنـا العدل والإنصاف، فكانـت أفعـالهم ومـواقفهم مـع الإسـلام وأهلـه مواقـف الجـور والظلـم إلا قليـل مـنهم. 
قولـه (تحبـوĔم) لمـا فيـه بيـان رحمتـا لهـم وقسـوة قلـوđم نحونـا يحسن أن نستشهد بقـول ابـن جريـر رحمـه االله عنـد 

ورحمـة أهـل  ،وفي هذه الآية إبانة من االله عـز وجـل عـن حـال الفـريقين أعـني المـؤمنين والكـافرينحيث يقول: (
      )2(). وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل الإيمان ،الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم

ي شـيميل đـذا الصـدد:( أثـارت شخصـية محمـد أكثـر مـن أي شخصـية تاريخيـة أخـرى مشـاعر وتقول أنا مـار 
الخوف والكراهية والاحتقار في العالم المسيحي، وحينما يصفه من يصفه من النصارى بما يسوء فإĔم بـذلك 

 )3(يعبرون عن مشاعر عدد لا يحصى من مسيحيي العصور الوسطى).

صــدق واقعهــم وأفعــالهم الخــبر القــرآني، وشــهد كتــاđم علــى أقــوامهم بمــا تكنــه ولقــد أخــبر القــرآن عــن الحقيقــة و 
   ، وصدق االله وما تخفي صدورهم أكبر. قيقةادثات الدهر المتوالية تؤكد أن هذه الحصدورهم، وح

  الخوف من الإسلام المطلب السادس: 
الصـغار علـى مـن خـالف أمـره، لا شك أن االله القوي العزيـز أنـزل دينـه وتكفـل بحفظـه ونصـره، وجعـل الذلـة و 

 سَـنُـلْقِي فيِ وجعـل الرهبـة والخـوف في قلـوب أعـداء هـذا الـدين، ليقضـي االله أمـرا كـان مفعـولا، قـال تعـالى: 
 الظَّـالِمِينَ  مَثـْـوَىوَبـِئْسَ  النَّـارُ  وَمَـأْوَاهُمُ  سُـلْطاَناً بـِهِ  يُـنـَـزِّلْ  لمَْ  باِللَّـهِ مَـا أَشْـركَُواْ  بمِـَا الرُّعْـبَ  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  قُـلـُوبِ 

 :قــال ابــن حجــر في الفــتح رحمــه االله) 4() نصــرت بالرعــب علــى العــدو: (. وقــال 151ســورة آل عمــران، 
مفهومـه أنـه  ،مسـيرة شـهر :قوله ،أخرجه أحمد ،قوله نصرت بالرعب زاد أبو أمامة يقذف في قلوب أعدائي(

لكـن لفـظ روايـة عمـرو بـن  ،أمـا مـا دوĔـا فـلا ،منهـالم يوجد لغيره النصـر بالرعـب في هـذه المـدة ولا في أكثـر 
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وإنمـا  ؛فالظـاهر اختصاصـه بـه مطلقـا ،شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبيـنهم مسـيرة شـهر
وهـذه الخصوصـية حاصـلة لـه علـى  ،جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحـد مـن أعدائـه أكثـر منـه

وقـد تمثـل هـذا ) 1().وهل هي حاصلة لأمته مـن بعـده فيـه احتمـال ،ير عسكرالإطلاق حتى لو كان وحده بغ
الخـــوف شـــاهدا حاضـــرا في كثـــير مـــن المنتـــديات السياســـية والعلميـــة فكـــم عقـــد مـــن مـــؤتمر باســـم الخـــوف مـــن 
الإسلام، أو قريبا من هذا المعنى، حتى أصبح لهذا المعنى مصطلح شائع وهو (الإسلام فوبيا) أي الخوف مـن 

م، ولا يخُـــاف إلا مـــن القـــوي، وقـــد تضـــمنت القمـــة الإســـلامية الـــتي عقـــدت في داكـــار في شـــهر ربيـــع الإســـلا
ولا يغيـب عـن الـذهن تخـوف هرقـل  ) 2(هــ موضـوعا عـن تخـوف الغـرب مـن الإسـلام، 1429الأول من عام 

بـن أبي  ار أمْ  رلقد أمِ من الإسلام وهو لا يزال في العهد المكي، حتى قال أبو سفيان يومئذ وهو على كفره: (
 سـيظهر حـتى أدخـل االله علـيَ◌َ أنـه   فما زلت موقنا بأمر رسول االله  ،كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر

) وواالله مـــا ســـام أعـــداء الإســـلام هـــذا الـــدين خطـــة يريـــدون فيهـــا هوانـــه وذلتـــه إلا انتصـــر فيهـــا 3).(الإســـلام
  الإسلام وعلا من خلالها، فالحمد الله.

مـن الإسـلام؟ هـل يخُـاف مـن الحـق؟ أم هـل يـبغض البشـر الحقيقـة؟ وهـل الإسـلام يخـالف لمـاذا يخـافون ولكن 
  مقاصد البشر؟ 

نَةٌ  تَكُونَ  حَتىَّ لاَ  وَقاَتلُِوهُمْ أĔم يخافونه لأن الإسلام هو أن يكون الدين كله الله، قال جل ثناؤه:   وَيَكُونَ  فِتـْ

. ويريـدون أن تكـون الدينونـة لأهـوائهم 39الأنفـال، بَصِـيرٌ  يَـعْمَلـُونَ  اللَّـهَ بمِـَا فـَإِنَّ  فـَإِنِ انتـَهَـوْاْ  للِـّه كُلُّـهُ  الـدِّينُ 
بوُاْ  فَريِقًـا أنَْـفُسُـهُمْ  تَـهْـوَى بمِـَا لاَ  رَسُـولٌ  جَـاءهُمْ  كُلَّمَـا وشهواēم، قال سـبحانه وتعـالى:  يَـقْتُـلـُونَ  وَفَريِقًـا كَـذَّ

لا فضــل لأحــد علــى أحــد إلا بــالتقوى،  وتقــوم حيــاēم علــى ، واالله يريــد للنــاس أن يعبــدوا رđــم 70المائــدة،
وأخـــبر ســـبحانه وتعـــالى أن البشـــر لـــو تركـــوا وأهـــواءهم لفســـدت  التفاضـــل بحســـب اللـــون والعنصـــر والمصـــلحة.

نَاهُم بَلْ  فِيهِنَّ  وَمَن السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ  لَفَسَدَتِ  أَهْوَاءهُمْ  الحَْقُّ  اتَّـبَعَ  وَلَوِ السموات والأرض، قال تعالى:  أتََـيـْ

  .71المؤمنون،  مُّعْرِضُونَ  عَن ذِكْرهِِم فَـهُمْ  بِذكِْرهِِمْ 
ومــن أجــل ذلــك كلــه تــرى ردود أفعــالهم عنيفــة تجــاه أي حــدث يشــير ولــو مــن بعيــد إلى مظهــر مــن مظــاهر 

دغــال ، حــتى ولــو كــان في بلــدة فقــيرة في أأو ينبــئ عــن عــودة الهيمنــة لهــذا الــدين، كالحجــاب مــثلا، الإســلام
ن يقظـة دار الإسـلام وخـوفهم يقول محمود شاكر رحمه االله مبينا تـوجس الغـرب مـ أحراش آسيا،في أفريقيا أو 
ذلك بعد أن دكت جيوش مصر بقيادة محمد علي قلب الجزيرة العربية:( وكذلك أدرك الاستشراق منها قال 

 كانـــت ēـــددهم đـــا دار الإســـلام في وأدركـــت المســـيحية الشـــمالية مأربـــا مـــن أكـــبر مآرđـــا في وأد اليقظـــة الـــتي

                                                 
 .1/437فتح الباري ) 1(

 .///:news.bbc.co.uk/hi/arabic/newshttpموقع انظر تقريرا عن ذلك في   )2(

 .3/1396، وصحيح مسلم 4/1658صحيح البخاري ) 3(
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جزيــرة العــرب، والــتي كانــت تخشــى المســيحية الشــمالية أن تنضــم هــذه اليقظــة إلى اليقظــة الكائنــة في مصــر، 
فيومئــذ لا يعلــم غــير االله مــا تكــون العواقــب، كمــا أســلفت، وتم كــل ذلــك علــى يــد مســلمين جهلــة يــوجههم 

ة مـــن صـــرون ولا يعلمـــون مـــاذا يـــراد đـــم، ولا إلى أي هـــوَ◌َ الاستشـــراق والمســـيحية الشـــمالية مـــن حيـــث لا يب
   )1(الهلكة يساقون). 
يرجـــع مـــراد هوفمـــان ردود الفعـــل العنيفـــة إزاء إســـلامه إلى المواقـــف التاريخيـــة الســـابقة بـــين ومـــن أجـــل ذلـــك 

الإسلام والنصرانية، ويقول:( يعود ذلك إلى فـزع يسـكن قلـوب الألمـان، ورعـب مـتمكن مـن أعمـاق الشـعب 
 -الألمــاني مــن كــل مــا هــو إســلامي، وهــذا الفــزع التــاريخي يصــل إلى درجــة غــير المعقــول، وســرعان مــا يتحــول 

دورا أساسـيا  –إلى عداء سافر... إلى أن يقول: ولعبت الحـروب الصـليبية بطبيعـة الحـال  -وبسهولة شديدة 
بـــرغم نجاحهـــا  –ه الحـــروب في إذكـــاء هـــذا الفـــزع وروح العـــداء تجـــاه الإســـلام والمســـلمين، فلقـــد أصـــابت هـــذ

الأوربيــين بصـدمة هائلــة ومروعـة؛ لأĔــم تيقنـوا أن هــؤلاء (الكفـرة) الحقــراء، الـذين يقطنــون بــلاد  –العسـكري 
الشام، أصحاب حضارة كبرى مزدهرة، بل إĔـا تتفـوق علـى الحضـارة المسـيحية الأوربيـة في مختلـف المجـالات. 

حــرجهم، بــل أزعجــتهم، حقيقــة مفادهــا: أن الغــرب هــو  ولقــد أدرك بعضــهم في ذلــك الوقــت حقيقــة أثــارت
 )2(غروب صباح أشرق في بلاد الشرق).

إنــه أشــرق وظهــر واســتعلن لســيطر الإســلام علــى كثــير مــن بلادهــم؛ فــإذا الإســلام يمســك بتلابيــب النصــرانية 
م: ( 1910م ويحاصرها ويحصرها في مضايق ودهـاليز أوروبـا كمـا قـال جـاير دنـر في مـؤتمر أدنـبره للتنصـير عـا

ليســت حــتى في مواجهــة الأوضــاع العاجلــة  –إن مشـكلة الإســلام هــذه مســألة لا يمكــن أن نتغافلهــا ببسـاطة 
بطريقـــة لا يمكـــن وصـــفها، والـــتي تواجهنـــا في الشـــرق الأقصـــى، وهـــذه أولا، لأن الإســـلام علـــى أبوابنـــا، فمـــن 

يمكـن القـول إنـه يمسـكها عمليـاً مـن طـرف أقصى الساحل الشمالي لأفريقيا يواجه أوروبا إنه فعـلاً يلمسـها، و 
البحر المتوسط عند أعمدة هرقل وعند القسطنطينية... فكروا في تلـك الكتلـة المركزيـة لعـالم الإسـلام الصـلب 

..إلى .من شمال أفريقيا إلى غرب ووسط آسـيا إنـه كإسـفين ثابـت يحجـب الغـرب المسـيحي عـن الشـرق الـوثني
الية في سعادة وتغلبنا عليهـا وأضـفنا شـرق أقصـى مسـيحي إلى الكنيسـة؛ فـإن أن يقول: ولو واتجهنا أزمتنا الح

الغريب عنا والمعادي لنا الغير منسجم أو متعـاطف؛ سـيقطع العـالم النصـراني  -يقصد الإسلام –ذلك الوتد 
 للـرب وللإنسـان لـيس فتقـا –الغربي والشرقي كلية إلى نصـفين، فاصـلا الاثنـين عازلهمـا بعـن بعضـهما مظهـرا 

  )3( فحسب بل صدعا من القمة إلى القاع في ثوب الكنيسة)

                                                 

  .138رسالة في الطريق إلى ثقافتنا )1(
  .205رحلة إلى مكة, ص  )2(
  .18قة الإسلام الخطر ) الوثي 3(
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ويورد المؤلفان د مصطفى خالدي ود عمر فروخ موقف المستشرق الألماني كـارل بكَـر إذ يـرى أن الإسـلام لمـا 
انبســــط في القــــرون الوســــطى أقــــام ســــدا في وجــــه انتشــــار النصــــرانية ثم امتــــد إلى الــــبلاد الــــتي كانــــت خاضــــعة 

مـــن هـــذا مـــا رآه غـــاردنر حيـــث يـــرى أن القـــوة الـــتي تكمـــن في الإســـلام هـــي الـــتي تخيـــف  لصـــولجاĔا. وقريـــب
    )1(أوربة.

إن الإســلام هــو التحــدي الحقيقــي لكــل ديانــة محرفــة أو وضــعية، إنــه الــدين الحــق الــذي يشــهد علــى كــل ديــن 
الاتفــاق مــع فانــدر إنــني أميــل إلى : (في مــؤتمر كلــورادو قــال جــورج بيــترزنــه وخذلا باطــل ببطلانــه ويظهــر زيفــه

وزويمر وفريتاك وآخرون فيما ذهبوا إليـه مـن أن الإسـلام حركـة دينيـة معاديـة للنصـرانية ومخططـة تخطيطـا يفـوق 
مصــادره الأصــلية أســس  نــاقضن الإســلام هــو الــدين الوحيــد الــذي تقــدرة البشــر لمقاومــة إنجيــل ربنــا يســوع، إ

وأبوة الرب وأن المسيح ابنه... إنه الخلاف الأكـبر في النصرانية، وترفض بكل وضوح موثوقية وصحة الإنجيل 
النصــــرانية وفي الكتــــاب المقــــدس... وفي ذات الوقــــت فالنظــــام الإســــلامي هــــو أكثــــر الــــنظم الدينيــــة المتناســــقة 

إĔــم يخافونـه لأنــه أقــوى مـن كــل مكــرهم وكيــدهم،  )2(اجتماعيـا وسياســيا ويفــوق في ذلـك النظــام الشــيوعي).
  كل عقائدهم ولا يهادĔم فيها، ويخشونه لأنه أكثر النظم تناسقا اجتماعيا وسياسيا.  ويبغضونه لأنه يرفض

قيقة يخافون مـن الإسـلام سـواءً في سـكونه أو في يقظتـه، سـواء كـان أهلـه في حـال النصـر أم كـانوا إĔم في الح
يـة ثم تـولى رئاسـة الحكومـة وزيـر الماليـة في لاحكومـة البرتغال -ولذا صـرح "سـالازار"  في حال الابتلاء والهزيمة،

بقوله:( إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثـه المسـلمون حـين يغـيرون  –م 1923عام 
نظام العالم، فلما سأله أحد الصحافيين : لكن المسلمين مشغولون بخلافاēم ونزاعاēم؟ أجابـه: أخشـى مـن 

   )3(يخرج منهم من يوجه خلافاēم إلينا).
اولتهم المتكــررة الــتي لا وســيظل الإســلام قويــا شــامخا رغــم محــولا مفــر لهــم منــه!  لا مخــرج لهــم مــن ذلــكولكــن 
انظــر قــول  حــتى يــدخل علــيهم في عقــر دارهــم في رومــا. وحــتى يــدخل كــل بيــت مــن وبــر أو مــدر. –تنقطــع 

يمــر عــن لجنــة البحــث في تشــارلز واطســون في المجلــة الإنجليزيــة (مجلــة العــالم الإســلامي) الــتي يصــدرها المنصــر زو 
قراراēا بجملتين، الأولى: أن ترقَي الإسلام في  –أي اللجنة  –الأمور الاجتماعية في مؤتمر أدنبرج: (حصرت 

القـارة السـوداء إسـلامية أم إفريقية الوسطى يجعـل الكنيسـة تفكـر في مسـألة دقيقـة وهـي هـل ينبغـي أن تكـون 
  )4(.مسيحية)

                                                 

  .36التبشير والاستعمار )1(
  .566التنصير خطة لغزو العالم  )2(
  .15جند االله ثقافة وأخلاقا  )3(
  .71الغارة على العالم الإسلامي  )4(
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لم يتفــق أن شــعبا مســيحيا مجلــة العــالم الإســلامي التنصــيرية:( مقالــة نشــرها فيوهــذا إشــعياء بومــان يقــول في 
يجــب أن يســيطر علــى العــالم الغــربي مــن الإســلام؛  الخــوفدخــل في الإســلام ثم عــاد نصــرانيا، وإن شــيئا مــن 

أسباب منها: أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعـه يزيـدون باسـتمرار،  الخوفلهذا 
   )1() الجهادومن أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه 

  المطلب السابع: التقليد الأعمى
  
ذم االله التقليد الأعمى في كتابه؛ لأن المقلد يرد الحق لأنـه يخـالف مـا عليـه آبـاؤه وأجـداده، والمقلـد يـرد الحـق  

 بـَلْ  قـَالُواْ  اللَّـهُ  أنَـزَلَ  مَـا اتَّبِعُـوا لهَـُمُ  قِيـلَ  وَإِذَادون أن ينظـر في دليلـه، أو يعرضـه علـى عقلـه، قـال جـل ثنـاؤه: 
نَا مَا نَـتَّبِعُ    .170البقرة،  يَـهْتَدُونَ  وَلاَ  شَيْئاً  يَـعْقِلُونَ  لاَ  آباَؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آباَءَناَ عَلَيْهِ  ألَْفَيـْ

 آباَءنـَا عَلَيْـهِ  وَجَـدْناَ مَا قاَلُواْ حَسْبُـنَا الرَّسُولِ  هُ وَإِلىَ اللَّ  أنَزَلَ  مَا إِلىَ  تَـعَالَوْاْ  لهَمُْ  قِيلَ  وَإِذَا وقال سبحانه وتعالى:
اسـتغنوا   فهـم إذا دعـوا إلى االله ورسـوله  .104المائـدة،  يَـهْتـَدُونَ  وَلاَ  يَـعْلَمُـونَ شَـيْئًا لاَ  آباَؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ 

المخــالفين إلا التقليــد المــذموم فكــل أمــة وهــل أهلــك الســابقين  ،بمــا وجــدوا عليــه آبــاؤهم عــن االله ورســوله 
قـال عـز شـأنه وتعـالى سـلطانه مخـبرا عـن حـال الأمـم  يأتيها رسولها تعرض عنه وتعتصم بموروثهـا البـالي الباطـل

 مِـنْ  بِذَلِكَ  لهَمُ عَبَدْناَهُم مَّا مَا الرَّحمَْنُ  شَاء لَوْ  وَقاَلُوا السابقة وموقفهم من رسلهم عليهم الصلاة والسلام:
نَاهُمْ كِتَاباً أمَْ  . يخَْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ   عَلـَى آباَءنـَا وَجَـدْناَ قـَالُوا إِنَّـا بـَلْ  . مُسْتَمْسِكُونَ  بِهِ  فَـهُم قَـبْلِهِ  مِّن آتَـيـْ
رَفُوهَـا إِنَّـا قـَالَ  إِلاَّ  نَّـذِيرٍ  مِّـن قَـرْيـَةٍ  فيِ  قَـبْلـِكَ  مِـن أرَْسَـلْنَا مَـا وكََـذَلِكَ  . مُّهْتـَدُونَ  آثـَارهِِم عَلـَى وَإِنَّا أمَُّةٍ   وَجَـدْناَ مُتـْ

 بمِـَا قـَالُوا إِنَّـا آبـَاءكُمْ  عَلَيْـهِ  وَجَـدتمُّْ  ممَِّـا بأَِهْـدَى جِئْـتُكُم أَوَلـَوْ  قـَالَ  . مُّقْتـَدُونَ  آثـَارهِِم عَلـَى وَإِنَّـا أمَُّـةٍ  عَلـَى آباَءنـَا
  .24-20الزخرف،  كَافِرُونَ  بِهِ  أرُْسِلْتُم

عن بن شهاب قال أخبرني ففي الصحيحين  وهذا الموقف هو الذي منع كفار قريش لأول وهلة من الإيمان،
فوجــد عنــده أبــا  ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه أنــه أخــبره أنــه لمــا حضــرت أبــا طالــب الوفــاة جــاءه رســول االله 

قــل لا إلــه إلا االله   !يــا عــم :لأبي طالــب جهــل بــن هشــام وعبــد االله بــن أبي أميــة بــن المغــيرة قــال رســول االله 
أترغــب عــن ملــة عبــد  !يــا أبــا طالــب :فقــال أبــو جهــل وعبــد االله بــن أبي أميــة .كلمــة أشــهد لــك đــا عنــد االله

 :حـتى قـال أبـو طالـب آخـر مـا كلمهـم ؛ويعودان بتلك المقالـة ،يعرضها عليه فلم يزل رسول االله  .المطلب

                                                 

هــ فقـد نشـر في هـذا العـدد 27/7/1429. وانظر أيضا جريـدة الحيـاة الصـادرة في يـوم الأربعـاء 145التعصب الصليبي )1(
  الأستاذ جهاد الخازن الحلقة الأخيرة من سلسلة مقالات عن الخوف من الإسلام بعنوان(إسلام فوبيا). 
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أمـا واالله لأسـتغفرن لـك مـا لم  :فقـال رسـول االله  .إلا االله وأبى أن يقـول لا إلـه ،هو على ملة عبد المطلـب
  )1(.الآيةما كان للنبيفأنزل االله تعالى فيه  ؛أنه عنك

يقــول غوسـتاف لوبــون: (الحقيقــة أن حريــة وهـو الســبب نفســه الـذي يحــول بــين أهــل الكتـاب وبــين الإســلام  
اقعيــان، إننــا لســنا أحــرارا في معالجتنــا لـــبعض منهمـــا حقيقــان و  أكثــرالــرأي عنــدنا واســتقلاله أمــران ظاهريــان 

نصـــاره ودعاتـــه قـــد تكاثفـــت نعتنقهـــا ونتدارســـها ضـــد الإســـلام وأ الموضـــوعات؛ فآراؤنـــا الموروثـــة المتحيـــزة الـــتي
   )2(.حتى أصبحت جزءا من وجودنا العضوي) القرون وتراكمت عبر كثير من

ن ثم تتــوالى علــى تصــديقها الأجيــال، وتقــف مــن وهــذا أســتاذ آخــر يبــين لنــا كيــف تــتراكم الخرافــات عــبر القــرو 
يقــول الأســتاذ ســذرن: (فيمــا يتعلــق بحيــاة محمــد كــان لــدى الكتــاب الغــربيين في الحــق موقــف الجاهليــة الأولى  

القرون الوسطى قليل من الحقائق نقلوها عـن الكتـاب البيـزنطيين، وهـي تـدور حـول زواجـه بأرملـة ثريـة، وعـن 
د صـرح هائـل فـوق أسـاس واه لا يمكـن ربطـه بـأي تسلسـل يِ◌ِ ة،... وهكـذا شُـنوبات صـرع، وخلفيـة نصـراني

تاريخي، وعنـدما سـئل الكتـاب اللاتـين في بدايـة الأمـر: أي نـوع مـن الرجـال كـان محمـد؟ ولمـاذا كـان ناجحـا؟ 
   )3(.أجابوا: بأنه كان ساحرا هدم الكنيسة في أفريقيا بالسحر والمكر)

يحسـن بنـا  -أهل الكتاب للتطاول علـى نبينـا وعلـى الإسـلام فيمـا مضـىوفي ختام بيان الأسباب التي دعت 
أن نتعرف على الأسـباب الـتي تـدعو أهـل الكتـاب المعاصـرين للتطـاول علـى الإسـلام وأهلـه وهـو مـا سـيكون 

  الحديث عنه في المبحث التالي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .1/54، وصحيح مسلم 1/457صحيح البخاري )1(
  .17الآخر في منظور الفكر الغربي الحديث  )2(
  .29وجهات النظر الغربية، نقلا عن رؤية إسلامية للاستشراق، ص  )3(
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  المبحث الثالث
  ب للتطاولالأسباب التي تدعو المعاصرين من أهل الكتا

وعلــى الإســلام وأهلــه،  مضــى الحــديث في مبحــث ســابق عــن أســباب تطــاول أهــل الكتــاب علــى الرســول 
وسيكون الحديث هنـا عـن الأسـباب الـتي تـدعو المعاصـرين مـنهم للتطـاول، والنـاظر في هـذا الموضـوع يـرى أن 

فصــاحب ذلــك أســباب الأسـباب تكــاد تكــون متماثلـة إلى أنــه اســتجدت بعـض الأحــداث وتغــيرت المـوازين؛ 
مـن قبـل، ولا ينبغـي أن يغيـب عـن البـال أن لهـم  ēيأ بواسطتها لأهل الكتاب من التطاول مـا لم يكـن متاحـا

إلى يـوم البعـث، وهـذا ممـا أخـبر االله عنـه  اسْـجُدُواْ  للِْمَلآئِكَـةِ  قُـلْنـَا وَإِذْ  الصراع قائم بين الحق والباطل منـذ:
 وَنَـفَخْـتُ  سَـوَّيْـتُهُ  فـَإِذَا . طِـينٍ  مِـن بَشَـراً خَـالِقٌ  إِنيِّ  ربَُّـكَ للِْمَلائِكَـةِ  قاَلَ  إِذْ  في محكم كتابه فقال جل ثناؤه: 

 الْكَـافِريِنَ  مِـنْ  وكََانَ  اسْتَكْبـَرَ  إِبلِْيسَ  إِلاَّ  . كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ  الْمَلائِكَةُ  فَسَجَدَ . سَاجِدِينَ  لَهُ  فَـقَعُوا رُّوحِي فِيهِ مِن

ـرٌ  أنَـَا قـَالَ  .الْعَـالِينَ  كُنـتَ مِـنَ  أمَْ  أَسْـتَكْبـَرْتَ  بيَِدَيَّ  خَلَقْتُ  لِمَا تَسْجُدَ  أَن مَنـَعَكَ  مَا إِبلِْيسُ  ياَقاَلَ  .  مِّنْـهُ  خَيـْ

هَـا فـَاخْرجُْ  قـَالَ  . طِـينٍ  مِـن وَخَلَقْتـَهُ  نَّـارٍ  مِـن خَلَقْتَنيِ   قـَالَ  .يَــوْمِ الـدِّينِ  لىَ إِ  لَعْنـَتيِ  عَلَيْـكَ  وَإِنَّ  . رَجِـيمٌ  فإَِنَّـكَ  مِنـْ

عَثُونَ  يَـوْمِ  إِلىَ  فأَنَظِرْنيِ  رَبِّ   فبَِعِزَّتـِكَ لأغْـوِيَـنـَّهُمْ  قـَالَ .  الْمَعْلـُومِ  الْوَقـْتِ  يَـوْمِ  إِلىَ  . مِنَ الْمُنظَريِنَ  فإَِنَّكَ  قاَلَ  . يُـبـْ

 تبَِعَـكَ مِـنـْهُمْ  وَممَِّـن مِنـكَ  جَهَـنَّمَ  لأَمْـلأَنَّ  . أقَـُولُ  وَالحْـَقَّ  فـَالحَْقُّ  قـَالَ  . الْمُخْلَصِـينَ  مِـنـْهُمُ  عِبـَادَكَ  إِلاَّ  . أَجمَْعـِينَ 

. ولكن هذا الصراع قد يستعر بين بعض أتباع المنتسبين إليهما في مكان أو 85 -71سورة ص،  أَجمَْعِينَ 
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أسـهم في  زمان، وقـد يستشـري، وقـد يخبـو، وتتعـدد أسـباب يقظتـه واسـتعاره، وسـأذكر بعـض مـا ظهـر لي أنـه
تأجيج الصراع في هذا العصر وزيادته، وسوف تكون إشارتي إلى هذه الروافد إشارة موجزة تـذكر بـالأمر، ولا 
تــوغر الصــدر، وهــذه الأســباب بعضــها قــديم كــامن في أنفســهم، وبعضــها جديــد حــادث أنتجتــه الحــوادث، 

  وهذه الأسباب هي:

وقــد ســبقت  لــتي أشــارت إليهــا الآيــات الســابقة وغيرهــا.الســبب الأول: العــداوة المتأصــلة بــين الحــق والباطــل ا
  .الإشارة إليها

بـــع عليـــه الـــذين لا يؤمنـــون بـــالآخرة أĔـــم يصـــدون عـــن ســـبيل االله، ويريـــدون طريقَـــه الســـبب الثـــاني: أن ممـــا طُ 
نْـيَ  يَسْـتَحِبُّونَ الحْيَـَاةَ  الَّـذِينَ  معوجّـة غـير سـالكة لا توصـل إليـه سـبحانه، قـال جـل ثنـاؤه:   الآخِـرَةِ  عَلـَى االـدُّ

غُونَـهَـا سَـبِيلِ  عَـن وَيَصُـدُّونَ  وقـد سـبق الحـديث  .3سـورة إبـراهيم، بعَِيـدٍ  ضَـلاَلٍ  فيِ  أوُْلـَـئِكَ  عِوَجًـا اللَّـهِ وَيَـبـْ
  عنه.قد سبق الحديث عنه.

 وهما مطية كل مسـتكبر، وسـبيل كـل جبـار فبعـد مـا تبـين لهمـا الحـق اعرضـواالسبب الثالث: البغي والعدوان، 
 الْمُشْـركِِينَ أَن وَلاَ  الْكِتـَابِ  أَهْـلِ  مِـنْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  يَـوَدُّ  ( مَّا:عنه ورغبوا فيما عداه، وحسدوا أهله، قال تعالى

 ،105سـورة البقـرة،  )الْعَظِـيمِ  الْفَضْـلِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ  وَاللَّهُ  رَّبِّكُمْ  مِّن خَيرٍْ  مِّنْ  عَلَيْكُم يُـنـَزَّلَ 
كمــا في وأخــبر ســبحانه عــن موقفنــا مــنهم ومــوقفهم منــا   فمــن بغــيهم مــا يــودون أن ينــزل االله علينــا خــير قــط.
   ىيات سورة آل عمران وقد سبق الحديث عن ذلك

  .السبب الرابع: قوة الإسلام وخوفهم منه، وقد سبق الحديث عنه

نقــا علــى هــذا الــدين الــذي لم يكــن في بــني قــومهم، ولم الســبب الخــامس: الحســد الــذي مــلأ قلــوđم غيضــا وح
  يظهر في بلادهم، فكان موقف كثير منهم الصد عنه والنأي عنه. وقد سبق الحديث عنه.

  السبب السادس: إعراضهم عن القرآن لا يزيدهم إلا طغيانا وكبرا، وقد سبق الحديث عنه.

انتــــه، ويهتــــدون đديــــه، هــــو كتــــاب يغــــذي : هــــذا الكتــــاب المحــــرف، الــــذي يرتضــــعون مــــن لبلســــابعالســــبب ا
وفي النصوص الـتي سـيجدها القـارئ  )1(العنصرية، ويدعو إلى احتقار المخالف، واستباحة دمه وماله وعرضه،

                                                 

للباحـــث بحـــث بعنـــوان : الموقـــف مـــن الآخـــر في الكتـــاب المقـــدس، وأوردت فيـــه نمـــاذج متعـــددة مـــن التمييـــز العنصـــري  )1(
  شريع الشرائع التي تبيده وتقضي عليه. وهذا البحث قيد التحكيم والنشر.واستباحة دم المخالف وإقصائه وت
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في ثنايا هذا البحث ما يكفي ويشفي، فكيف إذا توافرت هذه العناصر الثلاثة: طبع فاسـد، وهـوى غالـب، 
  ظلم.وكتاب محرف يشرعّ للبغي ويدعو إلى ال

: حوادث التاريخ السابقة بين الفريقين وما فيها من معارك ودماء، لا تزال رافدا قويا يستدعي ثامنالسبب ال
منهم طلب الثأر والانتقام، ولا شك أن هـذا التـاريخ بـين المسـلمين والنصـارى يـؤجج هـذا الصـراع، ويجـد فيـه 

يننـا وبيـنهم، ولا يخفـى علـى ذي بصـيرة أنـه يوجـد المحرضون مـادة وافـرة لاسـتعادة هـذا التـوتر وإيقـاد الحـروب ب
على ظهـر الكـرة الأرضـية اليـوم مـن الأسـلحة الفتاكـة مـا يكفـي لتـدميرها مـرات متعـددة؛ لـذا كـان لزامـا علـى 

  أرباب الحجى في كل أمة أن يلجموا  كل سفيه يريد إشعال نار الحرب للحرب فقط وإضرام الفتنة. 

الـتي فتحهـا الإسـلام وعلـى رأسـها بيـت المقـدس والشـام ومصـر والقسـطنطينية : استرداد البلاد السبب التاسع
وما جاورها، وفي المقدمة التي قدم đا عبد الرحمن الشـيخ كتـاب (محمـد مؤسـس الـدين الإسـلامي) ذكـر فيهـا 

بان علـى رغبة الغرب النصراني في استرداد بلاد العالم الإسلامي كله وإعادته إلى النصرانية، وأن استيلاء الإسـ
ـــاريخ الحـــديث علـــى وفـــق تقســـيمات مـــؤرخيهم، كمـــا أكـــد علـــى أن مشـــاركة  (ســـبتة، ومليلـــة) هـــو بدايـــة الت
الإسبان للتحالفات الغربية التي جرت للهجمة على العالم الإسـلامي أخـيرا ضـمت إسـبانيا، ويـذكر أيضـا أن 

   )1(ية.المتحالفين عقدوا اجتماعهم في جزر الأزور البرتغالية لإحياء رموز تاريخ

ظهـور الأحـزاب النصـرانية المحافظـة التآزر التام بين صـهاينة اليهـود والمتصـهينين مـن النصـارى : العاشر السبب
اليمينيــة المتطرفــة بــل المتصــهينة في الــدول الغربيــة وهــي أحــزاب تــدعو إلى العــودة الجــادة إلى الديانــة النصــرانية، 

ري لغـــيرهم وعلـــى وجـــه الخصـــوص للمســـلمين، فتجـــد أن وتعلـــن شـــعارات الحقـــد والكراهيـــة والتمييـــز العنصـــ
قيــــادات هــــذه الأحــــزاب ورموزهــــا تســــتغل كــــل حادثــــة لإذكــــاء روح العــــداوة للمســــلمين وتجديــــد الــــدعوة إلى 
النصرانية، وعندما وقعت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر جـاءت الـدعوة إلى الحـرب علـى المسـلمين حربـا 

تناقلتها وسائل الإعـلام في حينهـا، بـل أعلـن أن هـذه الحـرب سـتطال  صليبية من قبل الرئيس الأمريكي، كما
تنــاول هــذا الكتــاب مســار   بــاربرا فيكتــور فتــألي) الحــرب الصــليبية الأخــيرةاثنــين وخمســين دولــة، وفي كتــاب (

ســيطرة المســيحيين الخلاصــيين، الــذين يؤمنــون بــأن قيــام دولــة إســرائيل هــو المقدمــة الضــرورية، لقيامــة المخلــص 
الــدور ب ونقومــســيح وســيطرة المســيحية الحقيقيــة في العــالم. وهــم لهــذا يــدعمون إســرائيل بكــل إمكانــاēم، ويالم

 ،آخـــر حـــرب صـــليبية أن هـــذه الحـــرب هـــي باعتبـــار ،الـــرئيس في الضـــغط علـــى رؤســـاء أميركـــا لـــدعم إســـرائيل

                                                 
 .91الدين الإسلاميمحمد مؤسس  ) 1(



 42

 مـن أجـل هـذا الهـدف. ج دبليـو بـوش يقـود حربـاً هـي آخـر الحـروب الصـليبيةر ويعتبرون أن الـرئيس الحـالي جـو 
)1 (     

(بنــديكت الســادس وتجــارى هــذا الــداء في قيــادات الكنيســة الكاثوليكيــة حــتى تطــاول وأســاء بابــا الفاتيكــان  
ســــبتمبر  12يــــوم  ألقاهــــاالمحاضــــرة الــــتي وللإســــلام ولصــــفات االله في القــــرآن، وذلــــك في  للرســــول  عشــــر)

وقــد نــدد  )2(عقيــدة والعقــل وذكريــات الجامعــة وتأملاēــا).لمانيــا) بعنــوان (الأم في جامعــة (ريجينســبرغ ب2006
بتحــري الصــدق في إصــدار الأحكــام علــى  هطالبــفي رابطــة العــالم الإســلامي بــذلك و  مجمــع الفقــه الإســلامي

  .  بتوضيح موقفه من الإسلام وتعاليمهالعربية السعودية المملكة ، كما طالبته الإسلام

ر مـــن ســبتمبر فقـــد اســـتغلت أســـوأ اســـتغلال مـــن قبـــل مروجـــي : أحـــداث الحـــادي عشـــادي عشـــرالســبب الحـــ
الحــروب والفــتن ومــن قبــل أعــداء الإســلام، وأظهــروا عــبر وســائل الإعــلام أن كــل إفســاد أو إرهــاب أو تــدمير 
فالإســــلام يــــأمر بــــه، ويحــــث عليــــه، كمــــا طــــالبوا بالتضــــييق علــــى المســــلمين حكومــــات وشــــعوبا ومؤسســــات 

ين التي تحقق لهم التضييق على المسلمين والتمييز ضدهم في مجـال الـدعوة أو وجاليات، وسنوا كثيرا من القوان
نقـــل الأمـــوال أو تنقـــل الأشـــخاص أو غـــير ذلـــك، وأن علـــى الغـــرب أن يتحـــد ويضـــح الخطـــط الـــتي تتـــيح لـــه 

  القضاء المبرم على الإسلام وأهله، وأنى لهم ذلك. 

وزيـــرة خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة  خطابـــا إلى 2005مـــارس 11مـــن أعضـــاء الكـــونجرس في 15كتـــب وقـــد  
حملـــة  نمـــا ورد في تقريـــر مركـــز الحريـــات الدينيـــة حـــول المطبوعـــات الســـعودية، ضـــم ، اســـتنادا إلىالأمريكيـــة

تنـازلات  أجـل تقـديم السـعودية والمطالبـة بمحاسـبتها كوسـيلة للضـغط مـنالمملكـة العربيـة تسـتهدف النيـل مـن 
نكتـب إليـك للتعبـير عـن : (الأعضاء وجاء في خطاب ،قرار الأمريكيمعينة يسعى إليها المتطرفون في مركز ال

 مـن تصـنيف المملكـة العربيـة السـعودية كدولـة تثـير قلقـاً  2004وزارة الخارجيـة في عـام  تقـديرنا لمـا قامـت بـه

نحن قلقون أشد القلق بسـبب سلسـلة ... خاصاً بسبب انتهاكاēا المنتظمة والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية
تــدل علــى دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للأفكــار الدينيــة الــتي تعمــل علــى نشــر  الأحــداث الأخــيرة الــتي

على الحرية  والتعصب الديني والعنف، في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن القيود الصارمة التي تفرضها الكراهية،

                                                 
ومن نظر في سير الأحداث اليومية علـى مسـتوى  .-www.neelwafurat.co ، وهذا الكتاب على الرابطالحرب الصليبية الأخيرة)  1(

  السياسية التي سبقت الحروب الصليبية؛ فليكن العالم على حذر فقد يجره السفهاء إلى مصير بئيس.العالم وجد أĔا تشابه إلى حد كبير الأجواء 
  www.alriyadh.com) انظر ھذا الخبر على الرابط  2(
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اسـبة المملكـة العربيـة السـعودية علـى ولـذلك مـن الضـروري مح ...الدينية والمساواة الاجتماعية داخل حدودها
 .) 1(الإسلامي المتطرفر تأييدها للفك

شــر: ظلــم الغــرب للمســلمين وهــو ظلــم ســافر جــائر لا يحتــاج إلى شــاهد إلا إذ احتــاج ضــوء ع الســبب الثــاني
الشمس إلى دليل، فكم من دولـة إسـلامية اسـتبيح حماهـا مـنهم، وكـم مـن شـعب قتـل وهجـر وسـلبت أموالـه 

عراضــه، وكــم أصــدرت الهيئـات العالميــة مــن قــرارات لصــالح المسـلمين ولم تنفــذ، هــذا إن ســلمت مــن وهتكـت أ
نقضــها قبــل صــدورها أو حيــل بينهــا وبــين أن تــرى النــور. ولا شــك أن هــذا الظلــم الســافر يــدفع بعــض أبنــاء 

وادث الفرديـة المسلمين إلى أفعال غير مشروعة وغير مدروسة، وهذا بـدوره يحقـق للنصـارى اسـتغلال هـذه الحـ
ووصـم الإســلام đــا، وهنــا فــرق جــوهري بــين الحــوادث الـتي يرتكبهــا بعــض أفــراد المســلمين وبــين الحــوادث الــتي 

الــتي يقــوم đــا بعــض المســلمين تجــد أن الاســتنكار لهــا يــأتي مــن غــير المشــروعة تنســب إلى الغــرب، فــالحوادث 
ــةُ الشــرعيةَ، جميــع المســتويات في العــالم الإســلامي، بينمــا الاعتــداءات ا لغربيــة النصــرانية تمنحهــا الهيئــات الأممي

  وتضفي عليها طابع القبول والاستحسان.

وكان نصرانيا ثم أسلم، أن يحدد أسـباب عـداوة   –سابقا  –وقد حاول مراد هوفمان سفير ألمانيا في المغرب 
يــات المتحــدة أن يتبــع مرشــده بــا أو الولاو حيــث يقــول: (في الواقــع يســتطيع المــرء في أور  )2(الغــرب لهــذا الــدين،

الروحــي الهنــدي، أو أن يمــارس ســحر الهنــود الحمــر الشــاماني دون خطــر أن يفقــد عملــه أو حياتــه طالمــا لــيس 
هناك ما يمس العمل أو المؤسسة السياسية، فلا ضرر مـن اتبـاع ديانـات غريبـة، وأسـوأ مـا يقـال في ذلـك: إنـه 

يعــدّ مـن الأمــور الخاصـة، والقاعــدة في ذلـك: كــل شـيء يجــوز!  شـيء غريــب، وفي العـادة، فــإن اتبـاع ديانــة مـا
إلا: إلا إذا كـان الــدين المعــني هــو الإســلام. فالإســلام هــو الــدين الوحيــد الــذي لا يشــمله التغاضــي اللطيــف، 
أو التســــامح الجميــــل. أســــباب ذلــــك معقــــدة ومتنوعــــة: يرجــــع بعضــــها إلى الحــــروب الدمويــــة بــــين المســــيحيين 

ع السياســـي والتجـــاري للســـيطرة علــــى البحـــر الأبـــيض المتوســـط. ثم حـــاول أن يســــتجلي والمســـلمين، والصـــرا 
  أسباب هذه العداوة وهذا الموقف المتعنت من الإسلام فذكر من ذلك ما يلي:

الاقتنـــاع المســـيحي أن الإســـلام ديـــن قتـــال وعـــداوة ويـــبررون انتشـــاره بالعمليـــات العســـكرية، فكيـــف  - 1
للإســـلام مـــن الحجـــاز إلى القســـطنطينية، ولا يســـتطيع العـــالم  يمكـــن لأحـــد أن يـــبرر التوســـع الهائـــل

لأنه حرر الشعوب الـتي كابـدت الحكـم القيصـري  ؛أن الإسلام انتشربالمسيحي أن يعترف ببساطة 

                                                 
 .http://www.alwatan.com.sa/news/index.asp?issuenoانظر نص الكتاب الذي رفع إلى وزيرة الخارجية على الرابط   )1(

أحبت أن أورد قول مـارد في مـوطن واحـد دون أن أقسـمه علـى الأسـباب السـابقة؛ رغبـة في أن يطلـع القـارئ علـى هـذا  )2(
  الكلام متواصلا فيكون أبلغ بيانا، وأشد وقعا.
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والبــابوي والكســروي، وأن كثــيرا مــن المســيحيين الــذين زنْــدَقَهم مجمــعُ  نيقيــة رحبــوا بالإســلام الــذي 
يصـر العـالم الغـربي  –لحفـظ مـاء الوجـه  –نه.... ولكـن حـتى اليـوم قال عن عيسى ما كانوا يعتقدو 

  على الأسطورة التي اخترعها: أن الإسلام انتشر بالسيف والنار.
م ولا تـــزال 1683-م1529الخـــوف مـــن الإســـلام خوفـــا وقلقـــا بلـــغ مـــداه في حصـــار تركيـــا لفيينـــا  - 2

بخـدش سـطحي صـغير لوجـدت  بيـة ولـوو آثاره إلى اليوم حيث يقـول: وإذا سـبرت غـور الـنفس الأور 
الــتي يمكــن اســتدعاؤها في أي وقــت،  –عقــدة فيينــا  –للإســلام  تحــت الطبقــة اللامعــة الرقيقــة عــداءً 

   )1(با خلال العشرين سنة الماضية.و وهذا ما حدث بالضبط في أور 

الحــروب الصــليبية ويــرى أنــه مــن الــوهم أن تعتقــد تلاشــي الــروح الصــليبية، وأورد عــددا مــن الشــواهد  - 3
با وملوكها بحروب واتخاذهم لمواقف تؤكد حضور الـروح الصـليبية و التي تؤكد قيام كثير من ساسة أور 

الحملـــة الغاشمـــة الصـــربية علـــى  –ولـــيس آخرهـــا  –في هـــذه القـــرارات والمواقـــف، ولعـــل مـــن أبرزهـــا 
اليــوم  المســلمين في البوســنة... ثم يقــول: في الحقيقــة، لم ينتــه عصــر الحــروب الصــليبية في أي زمــان،

 ليس البابا من يدعو للحملة ضد الإسلام ولكنه قد يكون مجلس الأمن.

 –سـواء رضـينا أم كرهنـا  –تخلف المسلمين وإسهامهم في تكـوين الصـورة السـلبية عـنهم في الغـرب  - 4
فلقـــد أصـــبحت صـــورة الإســـلام في الغـــرب تعـــني التعصـــب والقســـوة والعنـــف والاســـتبداد والطغيـــان 

 . )2( تخلف المرغوبوخرق حقوق الإنسان وال

التجاهــل الــذي لا يغتفــر للإنجــازات الحضــارية الهائلــة الــتي قــدمتها الحضــارة الإســلامية فيمــا مضــى،  - 5
 با نقصا في التعليم.و ويرى أن جهل المرء بالإسلام وحضارته لا يعد في أمريكا وأور 

مـن خـارج  –رهـابي الكيل بمكيالين وهذا ظاهر للعيـان، لنأخـذ الإعـلام الغـربي كمثـال: إذا هـاجم إ - 6
ير ذلك غأو  ETAأو  IRAهدفا؛ جاءت التقارير: مقاتل أو محارب من   –العالم الإسلامي 

ولـــن نســـمع مطلقـــا ( متعصـــب كـــاثوليكي) أو (متعصـــب اشـــتراكي) حـــتى الهجـــوم  الحادث،قـــام بــــ
م نُســب إلى راديكـاليين. أمــا إذا ألقـى شــخص مـن الشــرق الأوســط 1995بالغـاز في مــترو طوكيـو 

. اأو ملحـد اأو بعثيـ ابلة غاز فينسب العمل لمسلم متعصب، حتى ولـو كـان ذلـك العـربي مسـيحيقن
ــــالا علــــى ذلــــك هاجمــــت إحــــدى وســــائل الإعــــلام الألمانيــــة   ،ثم قــــال لنأخــــذ حــــالتي الشخصــــية مث

                                                 

) التلفزيونية من ظهور الطفل المسلم إسلام وعللت ذلك أن وتناقلت الصحف في يوم الثلاثاء خبر منع قناة (غولي )1(
 middle_east/4/17/islamاسمه يخيف الفرنسيين. انظر هذا الخبر على الرابط:  

http://arabic.cnn.com/2008  
/4/17/islam_france/index.html 

  . فقد ذكر فيها كيف أعان المسلمون على أنفسهم .177انظر ظاهرة الاستشراق ص  )2(
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م وشــنت حملــة كراهيــة ضــدي مطالبــة ســحبي كســفير 1992كتابي(الإســلام كبــديل) قبــل صــدوره 
  )1.(ون أن يقرؤوا الكتابلألمانيا في المغرب، د

   

  

  

  

  

  

  الخاتمة
ثم أمــا بعــد فقــد تبــين مــن خــلال هــذا البحــث أن ثــني عليــه وهــو أهــل الثنــاء والمجــد،  د الله أولا وآخــرا، وأالحمــ

لم يكن بدعا من التطاول؛ فقد تطاولوا على االله جل جلاله وتقدسـت  تطاول أهل الكتاب على رسولنا 
بيـــاء الســـابقين ســـواء كـــانوا مـــن أنبيـــائهم أو مـــن ســـائر النبيـــين علـــيهم الصـــلاة أسمـــاؤه، كمـــا تطـــاولوا علـــى الأن

من كيد الكائدين، وحفظه من تطاول المغرضين، وكفاه  االله قد عصم نبيه  أن –أيضا  -والسلام، وتبين 
أبــرز الأســباب الــتي تــدعو أهــل الكتــاب إلى التطــاول  أن مــن –أيضــا  –مــن اســتهزاء المســتهزئين، كمــا تبــين 

  هي:  على نبينا محمد 
  الحسد.السبب الأول: 

  السبب الثاني: الصد عن سبيل االله.
  .ن لا يزيدهم إلى خساراآإعراضهم عن القر  :لثالثا السبب

  . الرابع: البغي والعدوانالسبب 
  السبب الخامس: الكراهية والبغضاء.

  السبب السادس: الخوف من الإسلام.
  .السابع: التقليد الأعمىالسبب 

                                                 
  . بتصرف.63-45م، ص 2000الإسلام عام  )1(
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هــي الأســباب  أن الأســباب الــتي تــدعو المعاصــرين مــنهم للتطــاول علــى نبينــا محمــد  –أيضــا  -ا تبــين كمــ
  :نفسها التي دفعت السابقين منهم للتطاول، استجدت أسباب دفعت المتأخرين منهم للتطاول وهي

ويــدعو  هــذا الكتــاب المحــرف، الــذي يرتضــعون مــن لبانتــه، ويهتــدون đديــه، هــو كتــاب يغــذي العنصــرية، -1
، وهــو وإن كــان موجــودا لكــن في العصــر الحاضــر أصــبح إلى احتقــار المخــالف، واســتباحة دمــه ومالــه وعرضــه

  حقدا إلى حقدهم.عنصرية إلى عنصريتهم و  هميزيد
حــوادث التــاريخ الســابقة بــين الفــريقين ومــا فيهــا مــن معــارك ودمــاء، لا تــزال رافــدا قويــا يســتدعي مــنهم  -2

ولا شـــك أن هـــذا التـــاريخ بـــين المســـلمين والنصـــارى يـــؤجج هـــذا الصـــراع، ويجـــد فيـــه طلـــب الثـــأر والانتقـــام، 
  .المحرضون مادة وافرة لاستعادة هذا التوتر وإيقاد الحروب بيننا وبينهم

  .استرداد البلاد التي فتحها الإسلام وعلى رأسها بيت المقدس والشام ومصر والقسطنطينية وما جاورها -3
وهــي أحــزاب تــدعو  ،نية المحافظــة اليمينيــة المتطرفــة بــل المتصــهينة في الــدول الغربيــةظهــور الأحــزاب النصــرا -4

إلى العودة الجادة إلى الديانة النصرانية، وتعلن شعارات الحقد والكراهية والتمييز العنصري لغيرهم وعلى وجـه 
  .الخصوص للمسلمين

ومـن  ،ل مروجـي الحـروب والفـتنأحداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر فقـد اسـتغلت أسـوأ اسـتغلال مـن قبـ -5
قبـــل أعـــداء الإســـلام، وأظهـــروا عـــبر وســـائل الإعـــلام أن كـــل إفســـاد أو إرهـــاب أو تـــدمير فالإســـلام يـــأمر بـــه، 
ويحث عليه، كما طـالبوا بالتضـييق علـى المسـلمين حكومـات وشـعوبا ومؤسسـات وجاليـات، وسـنوا كثـيرا مـن 

لتمييــز ضــدهم في مجــال الــدعوة أو نقــل الأمــوال أو تنقــل القــوانين الــتي تحقــق لهــم التضــييق علــى المســلمين وا
  .الأشخاص أو غير ذلك

ظلم الغرب للمسلمين وهو ظلم سافر جائر لا يحتاج إلى شاهد إلا إذ احتاج ضوء الشـمس إلى دليـل،  -6
  .ر وسلبت أمواله وهتكت أعراضهفكم من دولة إسلامية استبيح حماها منهم، وكم من شعب قتل وهجِ◌ِ 

 Ĕاية هذا البحث المتواضع إلى إعادة دراسة موضـوع (الخـوف مـن الإسـلام) دراسـة متأنيـة متكاملـة وأدعو في
تستقصي حقيقته، وتبين دوافعه، وتستقرئ ردود الأفعال من هذا الخوف، وتكشف الآثـار المترتبـة علـى هـذا 

  الخوف، وتبين للأمة ما يجب أن تفعله تجاه هذا الخوف منها ومن دينها. 
تبـــين أســـبابه وصـــوره وآثـــاره دراســـة )  عـــو إلى دراســـة عـــن هـــذا الموضـــوع ( التطـــاول علـــى الرســـول كمـــا أد

  . فية القيام بواجب النصرة الشرعية؛ حماية لجناب المصطفى وكي
يد، وختاما أسأل االله أن تكون هذه الأسباب تبصـرة لكـل ذي قلـب سـليم، وعونـا لكـل داع ذي مـنهج سـد

  شدا.وأن تزيد المسلم هداية ور 
والحمد الله الذي  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه

  بنعمته تتم الصالحات.
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